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اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷ ﺮف اﻷﻧﺒﻴ ﺎء واﻟﻤﺮﺳ ﻠﻴﻦ ﻧﺒﻴﻨ ﺎ ﻣﺤﻤ ﺪ وﻋﻠ ﻰ
ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ-:
ﻓﻬﺬا ﻣﻠﺨﺺ ﻟﺒﺤﺚ " :اﻵراء اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻸﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ".
واﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻟﻴﺲ اﺳﺘﻘﺮاء آﺎﻓﺔ اﻵراء اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺴ ﺒﺖ إﻟ ﻴﻬﻢ ،ﻓ ﺈن
هﺬا ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺮاد ﺑﻴﺎن أﺷﻬﺮ هﺬﻩ اﻵراء ،وﻟﺬا ﻗﻤ ﺖ ﺑﺎﻧﺘﺨ ﺎب أهﻤﻬ ﺎ
وﻓﻖ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺤﺪد ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ-:
اﻷول -:ﺷﻬﺮة اﻟﺮأي وﺷﻴﻮﻋﻪ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء ،واﺣﺘﺠﺎج ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻈ ﺎهﺮﻩ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ أو اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
اﻟﺜ ﺎﻧﻲ -:ﻇﻬ ﻮر اﻹﺷ ﻜﺎل ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي أو اﻟﻌﺒ ﺎرة ،ووﺟ ﻮد ﻣ ﻦ أﻧﻜ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻣ ﺎم أو ﺷ ﻨﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ
ﺑﺴﺒﺒﻪ ،أو أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻇ ﺎهﺮﻩ ﻳﻌ ﺎرض أﺻ ﻮل اﻹﻣ ﺎم ،أو ﻗ ﻮ ًﻻ ﺁﺧ ﺮ ﻟ ﻪ ،أو ﻳﻌ ﺎرض اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺘﻔ ﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.

**

ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠٠٦/٤/٢٥ﻡ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﺑﻘﺴﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ
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ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ
ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺃﲨﻌﲔ ،ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺸـﻜﻠﺔ،
ﻭﺧﺼﻮﺻﹰﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌـﺔ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻔـﻦ،
ﻭﻛﻮﻢ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ -ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻭﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻭﻣﱰﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻧﻈﺮﹰﺍ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﻭﻣﺮﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﲟﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺳـﻌﻴﹰﺎ
ﺇﱃ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺣﺮﺻﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ﻫـﺆﻻﺀ ﺍﻷﺋﻤـﺔ ،ﻭﻷﻥ ﻫـﺬﺍ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ -ﲝﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ -ﱂ ﻳﻨﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻭﱂ ﲡﺮ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻓﻘﺪ
ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻭﻗﺪ ﲰﻴﺘﻪ " :ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻸﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﰲ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ".
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﺒﺖ ﺇﻟـﻴﻬﻢ،
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺷﻬﺮ ﻫـﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ،ﻭﻟـﺬﺍ ﻗﻤـﺖ
ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﳘﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻌﲔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻳﻦ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﺷﻬﺮﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺷﻴﻮﻋﻪ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﺑﻈـﺎﻫﺮﻩ ﰲ
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﻨﻊ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺑﺴﺒﺒﻪ ،ﺃﻭ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﺃﻭ ﻗﻮ ﹰﻻ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺗﺒﻌﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ:
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
 ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ. ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ.• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
 ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ. ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
 ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﻗﻮﻟﻪ " :ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻉ ". ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ. ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ. ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ.• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﻗﻮﻟﻪ":ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺏ"
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ.
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ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﻮﻟﻪ" :ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻤﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ".
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻗﻮﻟﻪ" :ﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎﻡ".
ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺠﹰﺎ ﳏﺪﺩﹰﺍ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻼﳏﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
 -١ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 -٢ﲢﺮﻳﺮ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ،ﺑﺬﻛﺮ ﻧﺺ ﻛﻼﻣﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ،ﺃﻭ ﺑﺬﻛﺮ ﻣـﻦ ﻧﺴـﺐ
ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ.
 -٣ﺫﻛﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.
 -٤ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﶈﺎﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﲪﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﻮﻟـﻪ ،ﻣـﻊ ﺑﻴـﺎﻥ
ﻣﻮﻗﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ.
 - ٥ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ.
 - ٦ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺃﺋﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ،ﻭﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎﺭﺍﻢ ﺑﻨﺼﻬﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﺃﻭ
ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ،ﺃﻭ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﺃﻳﻪ.
 - ٧ﻋﺰﻭ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ.
 - ٨ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳐﺮﺟﺔ ﰲ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﲔ ﺃﻭ
ﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ.
 - ٩ﺫﻛﺮ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻟﻜﻞ ﻋﻠﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﲰﻪ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
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ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺳﺄﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﹰﺎ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺯﻗﻨـﺎ
ﲨﻴﻌﹰﺎ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﰲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺇﻧﻪ ﲰﻴﻊ ﳎﻴﺐ ،ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺃﲨﻌﲔ.

]< Ùæù]<ovf¹
]íËéßu<êe_<Ý^ÚþÖ<í×Ó¹]<ð]…û
ﻭﲢﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ:

]< Ùæù]<g×Ş¹
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ﻧﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ )ﺕ١٥٠ﻫـ( ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ).(١
ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺸﻬﻲ ﻭﺍﳍﻮﻯ ،ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺇﱃ ﻋﻘﻮﻝ
ﺫﻭﻱ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻟﻴﺤﻜﻤﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺠﺮﺩ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ).(٢
ﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ -ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ -ﻧﻘﻞ ﻗﻮ ﹰﻻ ﺻﺮﳛﹰﺎ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻫـﻮ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻔﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺕ٢٠٤ﻫـ( ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﲰﺎﻩ "ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ") ،(٣ﻭﻫـﻮ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﺮﺃﻳـﻪ ،ﻭﻗـﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ
ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ،
)(١
)(٢
)(٣

٢٥

ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٦٨٨ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ  ،٨٩١/٢ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،١٢١ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ  ،٤٩٢/١ﻭﺍﻟﺘﻠﺨـﻴﺺ  ،٣١٠/٣ﻭﺑﺪﺍﻳـﺔ
ﺍﺘﻬﺪ  ،٢٠٩/٢ﻭﺍﳌﻨﺨﻮﻝ  ،٣٧٧/١ﻭﺍﻹﺎﺝ  ،٢٠١/٣ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ  ٢٨٢-٢٧٤،٢٨١/١ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ،٦/٤
ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٥٣٢/٢ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﺓ  ،٤٥١ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ،٤٠٠ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .٢٤٠
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺎﺝ  ،٢٠٣/٣ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،١٩٣/٦ﻭﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻹﲨﺎﻉ  ،٥١/١ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٩٢

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺿﻤﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻡ ،ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻧﺴـﺒﺘﻪ
ﺇﻟﻴﻪ :ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ  ،٢٩٦ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ  ،٢٢٦/٤ﻭﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ  ،١٤٦/١ﻭﻫﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ .٩/٢
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ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻠﺲ ،ﻭﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ) ،(٤ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ،ﺣﻴـﺚ
ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺿـﻮﺡ ﲝﻴـﺚ ﻻ
ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ).(٥
ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﰲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺬﺍ ﺍﻟـﺪﻟﻴﻞ،
ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ "ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻉ") ،(٦ﻭﺳﻴﺄﰐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﺑﻌـﻮﻥ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ( -ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ" :ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻫﺬﺍ )،(٧
ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻹﻧﻜﺎﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ" ﺃ-ﻫـ).(٨
ﻭﳑﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ :ﺑﺸﺮ ﺍﳌﺮﻳﺴﻲ )ﺕ٢١٨ﻫـ( ).(٩
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ )ﺕ٤٧٦ﻫـ(" :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﻪ"ﺃ-ﻫـ).(١٠
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ ٧٩٤ﻫـ(" :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ "ﺃ-ﻫـ).(١١
ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺃﻱ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ:
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﳛـﺘﺞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴـﺎﻥ
ﻭﳚﻌﻠﻪ ﺃﺻ ﹰﻼ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣـﹰﺎ ﻣـﻦ ﻣـﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻓﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺃ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﺟﺪﻫﻢ ﳎﻤﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪﻩ ﺃﺻـ ﹰﻼ ﻣـﻦ

)(٤

ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻢ :ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٦٨٨ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ .٢٨١/١

)(٥
) (٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻷﻡ  ،٢٠٣/٦ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ  ،٤٩٢ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ  ،٢٧٤/١ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٣١٠/٣ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .١٥٦/٤
) (٧ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻌﻘﻠﻪ.
) (٨ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٩٣/٤
) (٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،٣٨٦/٤ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ  ،٤٩٢/١ﻭﺍﻹﺎﺝ .٢٠٣/٣
) (١٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺎﺝ  ،٢٠٣/٣ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٩٢/٤
) (١١ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٩٢/٤

ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ )ﺍﻷﻡ  ،(٤٨٧/٧ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ٣٩٣-٣٩٢/٤ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ  ،٤٩٤/١ﻭﺍﳌﻨﺨﻮﻝ .٣٧٧/١
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ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ) ،(١٢ﻭﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺟﺪﻫﻢ ﻳﺼﺮﺣﻮﻥ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺃﻛﺜـﺮ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ.
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ )ﺕ١٨٩ﻫـ( ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺗﺼﺮﳛﹰﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ) ،(١٣ﺑﻞ ﺇﻧـﻪ ﻋﻘـﺪ ﻛﺘﺎﺑـﹰﺎ ﻣﺴـﺘﻘ ﹰﻼ ﲰـﺎﻩ" :ﻛﺘـﺎﺏ
ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ") ،(١٤ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ.
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺻ ﹰﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ،ﻓﻬـﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ) ،(١٥ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ) ،(١٦ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ :ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻪ" :ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ
ﺍﺘﻬﺪ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ".
ﻭﺳﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻮ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻭﻭﺍﺿـﺤﺔ
ﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ -ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -ﺇﻻ ﳌﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻫﻮﺍﻩ ،ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺑـﺎﻟﺮﺃﻱ
ﻭﺍﳍﻮﻯ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ.
ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺮﻱﺀ ﻟﻜﺘﺎﺏ "ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ" ﻻ ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺣﻴـﺚ ﱂ ﻳـﺬﻛﺮ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ -ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳚﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳍـﻮﻯ،
ﻭﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮ ﹰﻻ ﺻﺮﳛﹰﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺪﻭﺣﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺇﻻ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳍﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﳌﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ،
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﻡ ﻋﻤﻞ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﳌﺂﺧﺬ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺘـﱪﺓ،
)(١٢
)(١٣

ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٣٣٩/٢ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٠٤ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،٢٠٠/٢ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ،٧٨/٤ﻭﻛﺸـﻒ
ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ،٨-٦/٤ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ  ،٢٢٢/٣ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .٣٢١-٣٢٠/٢
ﻛﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،ﻭﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﻭﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،ﻭﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﻭﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫـﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻷﻣﺎﱄ ،ﻭﺍﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ،ﻭﺍﳌﻮﻃﺄ ﺑﺮﻭﺍﻳﺘﻪ  .ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ١٢١/١
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻷﺻﻞ  ٤٣/٣ﻭﺍﳊﺠﺔ ١/٣
ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٦٨٨ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٧/٤ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٦٠٤/٥ﻭﺬﻳﺐ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ.١٧٩

)(١٤
)(١٥
) (١٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٦٠٧-١٦٠٦/٥ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،٠٢٠٧/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ،٣٨٧/٤ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٢٣/٤
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ﻭﻟﻴﺲ ﺮﺩ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳍﻮﻯ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻈﻨﻮﻥ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺑﻐﲑ ﺩﻟﻴـﻞ
ﺣﺮﺍﻡ ﺇﲨﺎﻋﹰﺎ) ،(١٧ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻛﻔﺮﹰﺍ ﳑﻦ ﻗﺎﻟﻪ ،ﻭﳑﻦ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻻ ﳛﺘﺎﺝ
ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ).(١٨
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺕ ٧٣٠ﻫـ(" :ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻃﻌﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺭﻭﻳﺔ ﻭﻗﺪﺡ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻭﻗـﻮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺩ ،ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﺟﻞ ﻗﺪﺭﹰﺍ ﻭﺃﺷﺪ ﻭﺭﻋﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻲ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ
ﲟﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻋﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(١٩
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ ٤٨٩ﻫـ(" :ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲟـﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴـﻨﻪ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﺸﺘﻬﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻄﻌﺎﹰ ،ﻭﻻ ﻧﻈﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ"ﺃ-ﻫـ).(٢٠
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻵﻣﺪﻱ )ﺕ ٦٣١ﻫـ( ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ" :ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﳏـﺰ ﺍﳋـﻼﻑ
ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺣﻜﻢ ﺍﺘﻬﺪ ﰲ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺸﻬﻮﺍﺗﻪ ﻭﻫـﻮﺍﻩ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻲ"ﺃ-ﻫـ).(٢١
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳛﻤﻞ ﺭﺃﻱ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﺻـﻮﻟﻪ
ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﻣﻨﻈﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒـﻪ،
ﻓﻬﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺇﻣﺎﻣﻬﻢ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺕ ٤٣٦ﻫـ(" :ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻲ ﻋﻦ ﺃﺻـﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﻇﻦ ﻛﺜﲑ ﳑﻦ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻢ ﻋﻨﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻐﲑ ﺩﻻﻟﺔ ،ﻭﺍﻟـﺬﻱ
ﺣﺼﻠﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮﻭﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘـﺔ
ﺇﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻭﱃ ﳑﺎ ﻇﻨﻪ ﳐﺎﻟﻔﻮﻫﻢ ،ﻷﻧﻪ ﺍﻷﻟﻴﻖ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻷﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ
)(١٧
)(١٨
)(١٩
)(٢٠
)(٢١

ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٦٨٨ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٣١٤/٣ﻭﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤٥١ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،١٢١ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ -٢٧٥/١
 ،٢٧٦ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٢٦٨/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ .٣٧٥/١
ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٧/٤
ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٢٦٨/٢
ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .١٥٧/٤
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ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﺃﻋﺮﻑ ﲟﻘﺎﺻﺪ ﺃﺳﻼﻓﻬﻢ ،ﻭﻷﻢ ﻗﺪ ﻧﺼﻮﺍ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ) :ﺍﺳﺘﺤﺴـﻨﺎ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻷﺛﺮ ﻭﻟﻮﺟﻪ ﻛﺬﺍ( ،ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻮﺍ ﺑﻐﲑ ﻃﺮﻳﻖ" ﺃ-ﻫـ).(٢٢
ﻭﻗﺪ ﺑﲔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﳉﺼﺎﺹ )ﺕ٣٧٠ﻫـ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺧﻄﺄ ﳐﺎﻟﻔﻲ ﺍﳊﻨﻔﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻓﻬﻤﻮﻩ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﺗﻜﻠﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﻴﻨﺎ ﰲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺣﲔ ﻇﻨﻮﺍ
ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﳑﺎ ﻳﺸﺘﻬﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻬﻮﺍﻩ ،ﺃﻭ ﻳﻠﺬﻩ ،ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻨـﺎ ﰲ ﺇﻃـﻼﻕ
ﻟﻔﻆ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻓﺎﺣﺘﺞ ﺑﻌﻀﻬﻢ) (٢٣ﰲ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﺃﳛﺴﺐ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘـﺮﻙ
ﺳﺪﻯ﴾) .........(٢٤ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔـﻆ
ﻓﺘﻌﺴﻔﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﺭﺍﻳﺔ ..........ﻭﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻓﺈﻢ ﺇﳕﺎ
ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻣﻘﺮﻭﻧﹰﺎ ﺑﺪﻻﺋﻠﻪ ﻭﺣﺠﺠﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ"ﺃ-ﻫـ).(٢٥
ﰒ ﺑﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ،ﻧﺎﻓﻴﹰﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜـﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸـﻬﻲ
ﻭﺍﳍﻮﻯ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ).(٢٦
ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ )ﺕ٤٣٠ﻫـ( ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳋﺎﻃﺊ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻫـﻮ
ﲪﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻟﻐﺔ :ﻓﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺣﺴﻨﺎﹰ ،ﻳﻘﺎﻝ :ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﺖ ﻛﺬﺍ ،ﺍﻋﺘﻘﺪﺗﻪ ﺣﺴﻨﺎﹰ ،ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺪﻩ ،ﻭﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻇـﻦ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻦ
ﻏﲑ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻄﻌﻦ ﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﺬﺍ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻟﻐﺔ" ﺃ-ﻫـ).(٢٧
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )ﺕ٤٩٠ﻫـ(" :ﻭﻗﺪ ﻃﻌﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺎﺭﺓ
ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ :ﺇﻻ ﺃﻧﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻨﺎ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴـﺎﻥ ﻳﺘﺮﻛـﻮﻥ

)(٢٢
)(٢٣
)(٢٤
)(٢٥
)(٢٦
)(٢٧

٢٩

ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ .٢٩٥/٢
ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ )ﺍﻷﻡ .(٤٩٦/٧
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺁﻳﺔ .٣٦
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٣٤٠/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٣٥٥-٣٤٣ ،٣٣٩/٢
ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٠٤
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ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻢ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻮﻥ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﺮﻙ
ﺍﳊﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﻻﺗﺒﺎﻉ ﻫﻮﻯ ﺃﻭ ﺷﻬﻮﺓ ﻧﻔﺲ؟"ﺃ-ﻫـ).(٢٨
ﰒ ﺑﲔ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﻫﻮ ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻧﻮﻋﺎﻥ :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻮﻛـﻮ ﹰﻻ ﺇﱃ ﺁﺭﺍﺋﻨـﺎ .....
ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻵﺧﺮ :ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﹰﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﻫـﺎﻡ ﻗﺒـﻞ
ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟـﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻓﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ،ﻓﺴﻤﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﹰﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﳝﺎﻝ ﺑـﺎﳊﻜﻢ
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﹰﺎ ﻟﻘﻮﺓ ﺩﻟﻴﻠﻪ" ﺃ-ﻫـ).(٢٩
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺕ ٧٣٠ﻫـ( :ﻭﻫﻮ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻢ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ" :ﻭﻛﻞ ﺫﻟـﻚ
ﻃﻌﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺭﻭﻳﺔ ﻭﻗﺪﺡ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻭﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺩ ،ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﺟﻞ ﻗـﺪﺭﹰﺍ ﻭﺃﺷـﺪ
ﻭﺭﻋﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻲ"ﺃ-ﻫـ).(٣٠
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻷﻣﺮ:
ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻭﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ،
ﻭﻗﺪ ﺑﺴﻂ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻟـﻴﺲ
ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺗﱪﺋﺔ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ ٧٩٤ﻫـ( -ﻭﻫﻮ ﳑﻦ ﺻﺤﺢ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﻛﻤـﺎ
ﻣﻀﻰ" :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺮﺭ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑـﺮﻱﺀ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻣـﻦ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺑﻼ ﺣﺠﺔ"ﺃ-ﻫـ).(٣١
)(٢٨
)(٢٩
)(٣٠
)(٣١

ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،٢٠٠-١٩٩/٢ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٠٠/٢
ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٧/٤
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٨٧/٤
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ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﳏﻘﻘﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻻ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﳌﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻧﺎ ﻭﺁﺭﺍﺋﻨـﺎ،
ﳓﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺘﻌﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ،ﻭﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ،ﻭﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﺪ ،ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ).(٣٢
ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ )ﺕ ٣٧٠ﻫـ(" :ﻓﻴﺴﻤﻲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﺳﺘﺤﺴـﺎﻧﺎﹰ،
ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲞﻼﻓﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٣٣

ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻭﱃ ﻣﻨﻪ ) ،(٣٤ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴـﻦ ﺍﻟﻜﺮﺧـﻲ
)ﺕ٣٤٠ﻫـ( ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﰲ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﺧﻼﻓﻪ ﻟﻮﺟﻪ ﻫـﻮ
ﺃﻗﻮﻯ").(٣٥

ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻨﺺ ،ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳋﻔﻲ) ،(٣٦ﻭﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ،ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﳏﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺃﻫـﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ).(٣٧
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ )ﺕ٥٠٥ﻫـ( -ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ" :ﻫﺬﺍ ﳑـﺎ ﻻ ﻳﻨﻜـﺮ ﻭﺇﳕـﺎ ﻳﺮﺟـﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﲣﺼﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺍﺳﺘﺤﺴـﺎﻧﹰﺎ ﻣـﻦ ﺑـﲔ ﺳـﺎﺋﺮ
ﺍﻷﺩﻟﺔ"ﺃﻫـ).(٣٨

)(٣٢
)(٣٣
)(٣٤
)(٣٥
)(٣٦
)(٣٧
)(٣٨

٣١

ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٣٤٣/٢ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ .٢٠٠/٢
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٣٤٣/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،٣٤٤/٢ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٠٤ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ٢٠٠/٢ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٣١١/٣ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
 ،٨-٧/٤ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ  ،٢٩٥/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٩٠/٤ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .٣٢١-٣٢٠/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ  ،٢٩٦/٢ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ  ،٢٨٣/١ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٨/٤ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ  ،٤٩٣/١ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ -٧/٤
 ،٨ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻷﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ  ،٩٣/٤ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٧٠/٢ﻭﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤٥١ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨـﺎﻇﺮ ،٥٣١/٢
ﻭﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ  ،١٩٨/٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٤٥٣ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ  ،٣٢١-٣٢٠/٢ﻭﺍﶈﺼﻮﻝ .١٦٩/٦
ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ ٣٥١/٢ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٥٠ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،٢٠٢/٢ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .١٠/٤
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻠﻤﻊ  ،١٢١ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٥٣٢/٢ﻭﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ  ،٢٨٨/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈـﻴﻂ  ،٣٨٨/٤ﻭﺍﻹـﺎﺝ ،٢٠٣/٣
ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .٣١٣/٣
ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ .٢٨٣/١
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ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﺈﻢ ﻳﻌﱪﻭﻥ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻌﺎ ٍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣـﺎ
ﺳﺒﻖ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ ،ﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﻠﺔ ،ﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺃﻗـﻮﻯ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ ﺑﺄﺿﻌﻔﻬﻤﺎ ،ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﺪﺡ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺎﻡ
ﻣﻘﺎﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ).(٣٩

]< êÞ^nÖ]<g×Ş¹
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ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻋﻠـﻰ ﺧـﱪ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ).(٤٠
ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﳏﻘﻘﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ،ﻓﻘـﺪ ﻧﻘـﻞ
ﺍﳉﺼﺎﺹ )ﺕ ٣٧٠ﻫـ( ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ )ﺕ٢٢١ﻫـ( ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺷﺄﻥ -ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ
" :ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﺩﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ" ﺃ-ﻫـ).(٤١
ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ )ﺕ٣٧٠ﻫـ(" :ﺟﻌﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﳊﺪﻳﺚ
ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺗﺜﺒﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺔ ﳉﻮﺍﺯ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻓﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﺒﻠﻪ ،ﻭﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻪ" ﺃ-ﻫـ).(٤٢
ﻭﻋﻠﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺣﺴﻦ
ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺮﺍﻭﻱ ﻛﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ،ﻓﻤﱴ ﻛﺜﺮ ﻏﻠﻂ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ،ﻭﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ،ﻛﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﻣﺴﻮﻏﹰﺎ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ" ﺃ-ﻫـ).(٤٣
ﰒ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﻨﺎﺯﻝ:

)(٣٩
)(٤٠
)(٤١
)(٤٢
)(٤٣

ﺍﻧﻈـﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٣٤٤/٢ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٠٦-٤٠٥ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،٢٠٨-٢٠٣/٢ﻭﺍﻟﺒﺤـﺮ ﺍﶈـﻴﻂ
.٣٩٣-٣٨٩/٤
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺎﺝ  ،٣٦٠/٢ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٤٣٥/٢ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٧٤ﻭﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ  ،٢٣٧/٢ﻭﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﺻﻮﻝ  ،٣٦٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٢٣٩ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ  ،٣٦٧/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٢/٤
ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .١٧/٢
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٩/٢
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٩/٢
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ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻋﺪﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﲝﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ،ﻭﱂ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﱂ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﺮﺩ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺿﺒﻄﻪ ﻭﺇﺗﻘﺎﻧﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﲟﺸﻬﻮﺭ ﰲ ﲪﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ
ﻗﺪ ﲪﻠﻮﺍ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﲪﻠﻬﻢ ﺗﻌﺪﻳ ﹰﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻪ ،ﻓﺨﱪﻩ ﻣﻘﺒﻮﻝ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﺩﻩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﺭﺟﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻗﺪ ﺷﻚ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ،ﻭﺍﻤﻮﺍ ﻏﻠﻄـﻪ ،ﻓﺮﻭﺍﻳﺘـﻪ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﻣﺎﱂ ﺗﻌﺎﺭﺿﻪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﱂ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺳﺎﻍ ﺍﻻﺟﺘـﻬﺎﺩ ﰲ
ﺭﺩﻩ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺻﻮﻝ).(٤٤
ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ" :ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ" ﺃ-ﻫـ).(٤٥
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )ﺕ٤٩٠ﻫـ( :ﰲ ﺷﺄﻥ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ " :ﻣﺎ ﻭﺍﻓـﻖ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ
ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺘـﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ،ﻭﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻬـﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ،ﻭﺇﻻ
ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺴﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٦
ﰒ ﻳﺒﲔ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﻟﻌﻞ ﻇﺎﻧﹰﺎ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﺯﺩﺭﺍﺀ ﺑـﻪ،
ﻭﻣﻌﺎﺫ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﳋﱪ ﺑﺎﳌﻌﲎ
ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﹰﺎ ﻓﻴﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﲎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﺑﻜﻼﻣﻪ ﺃﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﰐ
ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻢ ،ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻬﻢ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺭﲟﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﺩ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻓﻘـﻪ ﻟﻔـﻆ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ .
ﻓﻠﺘﻮﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻗﻠﻨﺎ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺴﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻭﲢﻘﻘﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ
ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ ،ﻷﻥ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺠﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ
) (٤٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ٢٥-٢٤
) (٤٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٥/٢
) (٤٦ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ .٣٤١/١
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ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻓﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ"ﺃ-ﻫـ).(٤٧
ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ -ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ -ﻣـﻦ ﺃﻧـﻪ ﻻ ﻭﺯﻥ
ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳋﱪ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ )ﺕ٤٦٢ﻫــ( ﻭﻏـﲑﻩ
ﺃﺑﻮﺍﺑﹰﺎ ﰲ ﺫﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﺼﺎﺩﻡ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ،ﻭﺿﻤﻨﻮﻫﺎ ﺃﻗﻮﺍ ﹰﻻ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ) ،(٤٨ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻋـﺪﺓ" :ﻻ ﻣﺴـﺎﻍ ﻟﻼﺟﺘـﻬﺎﺩ ﰲ ﻣـﻮﺭﺩ
ﺍﻟﻨﺺ").(٤٩
ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﳎﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ).(٥٠
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺕ٢٠٤ﻫـ(" :ﻻ ﳛﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﳋﱪ ﻣﻮﺟﻮﺩ"ﺃ-ﻫـ).(٥١
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﺃﻱ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ:
ﻇﻬﺮ ﱄ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﻠـﻢ
ﺃﺟﺪ -ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ -ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮ ﹰﻻ ﺻﺮﳛﹰﺎ ﻟﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺜﺎﺑـﺖ
ﻋﻨﻪ ﺧﻼﻓﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ.

)(٤٧
)(٤٨
)(٤٩
)(٥٠
)(٥١

ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ٣٤١/١
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﳌﺘﻔﻘﻪ  ،٤٦٦-٤٤٩/١ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٢٧٩/٢ ،٧٩- ٥٣ ،٤٧/١
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮﺧﻲ  ،١٤٨ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﳌﺘﻔﻘﻪ  ،٥٠٤/١ﻭﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ  ١٧/١ﻣﺎﺩﺓ  ،١٤ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ
.٦٨/٣
ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٧٧ ،٣٢-٣١/١
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .٥٩٩
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ )ﺕ٤٣٠ﻫـ(":ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ) ،(٥٢ﺃﻥ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟـﻨﱯ
 ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ"ﺃ-ﻫـ).(٥٣
ﻭﻗﺪ ﺑﲔ ﺍﳉﺼﺎﺹ )ﺕ ٣٧٠ﻫـ( ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻷﺣﻮﺍﻝ ﺧﱪ ﺍﻵﺣﺎﺩ ،ﺃﻥ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ ﺇﺫﺍ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﻨﻜﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻣﺴـﺘﺪ ﹰﻻ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﻤﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﳍﺪﻯ﴾ ) ،(٥٤ﻭﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻭﺇﺫ ﺃﺧـﺬ ﺍﷲ
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺘﺒﻴﻨﻨﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﺗﻜﺘﻤﻮﻧﻪ﴾) ،(٥٥ﰒ ﻗﺎﻝ:
"ﻓﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺺ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﻓﺄﻇﻬﺮﻩ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺣﻜﻢ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻟﺰﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪ ﹰﻻ ﺿﺎﺑﻄﺎﹰ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏـﲑ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﻻ
ﻳﻘﺒﻞ ﺧﱪﻩ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﱂ ﳚﺰ ﺭﺩﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻣﻊ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﻳﺎﻧﺎ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ ،ﻣـﻦ ﻏـﲑ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻌﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٥٦
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺕ٧٣٠ﻫـ(" :ﻭﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﺑﻞ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﺧـﱪ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻢ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﲞﱪ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻞ ﻧﺎﺳﻴﹰﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺣﱴ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ :ﻟـﻮﻻ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳـﺔ
ﻟﻘﻠﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ....ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﻣﺎ ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﷲ ﻭﻋـﻦ ﺭﺳـﻮﻟﻪ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﻌﲔ ،ﻭﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ"ﺃ-ﻫـ).(٥٧
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﻣﲑ ﺍﳊﺎﺝ )ﺕ٨٧٩ﻫـ(" :ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﲝﻴـﺚ ﻻ ﲨـﻊ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳑﻜﻦ ﻗﺪﻡ ﺍﳋﱪ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ"ﺃ-ﻫـ).(٥٨
)(٥٢
)(٥٣
)(٥٤
)(٥٥
)(٥٦
)(٥٧
)(٥٨

٣٥

ﻳﻌﲏ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ.
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ  ،٩٩ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﳌﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،١٩٧ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻧـﻪ ﻷﻣﺜﻠـﺔ
ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ .١٥٧
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺁﻳﺔ .١٥٩
ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﻳﺔ .١٨٧
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٢٨/٢
ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٧٠٨/٢
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .٣٩٨/٢
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ﰒ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﲪﺪ).(٥٩
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ( ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻏﲑﻩ).(٦٠
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﻭﻣﻦ ﻇﻦ ﺑﺄﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣـﻦ ﺃﺋﻤـﺔ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪﻭﻥ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﺗﻜﻠﻢ ﺇﻣـﺎ
ﺑﻈﻦ ﻭﺇﻣﺎ ﻮﻯ"ﺃ-ﻫـ).(٦١
ﻭﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺟﺰﻡ ﺃﻣﲑ ﺑﺎﺩ ﺷﺎﻩ )ﺕ٩٨٧ﻫـ( ﰲ ﺍﻟﺘﻴﺴـﲑ) ،(٦٢ﻭﻋﺒـﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻷﻧﺼـﺎﺭﻱ
)ﺕ١١٨٠ﻫـ( ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﺢ).(٦٣
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻷﺛﺮ
ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ).(٦٤
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﻧﻘﻞ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ ﺗﻌـﺎﱃ:
"ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﳎﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﺃﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪﻩ
ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟـﺮﺃﻱ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﲎ ﻣﺬﻫﺒـﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﻣﻊ ﺿﻌﻔــﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﻗﺪﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣـﻊ ﺿـﻌﻔﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺮﺃﻱ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ"ﺃ-ﻫـ).(٦٥
ﻭﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻈﻦ ﺑﺄﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ -ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ؟ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ )ﺕ ٤٣٠ﻫـ( ).(٦٦
)(٥٩
)(٦٠
)(٦١
)(٦٢
)(٦٣
)(٦٤
)(٦٥
)(٦٦

ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٣٩٨/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٣٦١/١
ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٣٠٤/٢٠
ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .١١٦/٣
ﺍﻧﻈﺮ ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .١٧٧/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﶈﻠﻰ  ،٣٩٣ ،٥١/١٠ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ .٣٦٨/٧
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٧٧/١
ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ .١١٣
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ﻭﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ،ﺑﻘـﻲ ﺃﻥ
ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺗﻠﻘﻔﻮﻩ ﻣﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ )ﺕ٢٢١ﻫــ( ،ﻭﺍﻧـﱪﻯ ﺑﻌـﺾ
ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﲑ ﻟﻪ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻇﻦ ﺍﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ
ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳـﻬﻤﻮﺍ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺼﺎﺹ )ﺕ٣٧٠ﻫـ() ،(٦٧ﻭﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ )ﺕ٤٣٠ﻫــ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﺗﻘـﻮﱘ
ﺍﻷﺩﻟﺔ) ،(٦٨ﻭﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )ﺕ٤٩٠ﻫـ( ).(٦٩
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺕ٧٣٠ﻫـ(" :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧـﱪﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ ،ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ،ﻭﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺣـﺪﻳﺚ ﺍﳌﺼـﺮﺍﺓ
ﻭﺧﱪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻳﺎ ،ﻭﺗﺎﺑﻌﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺧﻲ ﻭﻣـﻦ ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﻣـﻦ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺑﺸﺮﻁ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﱪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺑﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺧﱪ ﻛﻞ ﻋﺪﻝ ﺿﺎﺑﻂ ﺇﺫﺍ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺴﺮ :ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻣـﺎﻝ ﺃﻛﺜـﺮ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ"ﺃ-ﻫـ).(٧٠
ﻭﻗﺪ ﺟﺰﻡ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﱃ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ ﲨـﻊ ﻣـﻦ ﺍﶈﻘﻘـﲔ ﻭﻣﻨـﻬﻢ :ﺍﺑـﻦ ﺍﻟﺴـﻤﻌﺎﱐ
)ﺕ٤٨٩ﻫـ() ،(٧١ﻭﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺕ٤٣٦ﻫـ() ،(٧٢ﻭﺍﻵﻣـﺪﻱ )ﺕ٦٣١ﻫــ()،(٧٣
ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ( ) ،(٧٤ﻭﺍﻟﺸﺎﻃﱯ )ﺕ٧٩٠ﻫـ( ).(٧٥

)(٦٧
)(٦٨
)(٦٩
)(٧٠
)(٧١
)(٧٢
)(٧٣
)(٧٤
)(٧٥

٣٧

ﺍﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻌﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ ،ﻭﺗﻨﻈﲑ ﺍﳉﺼﺎﺹ ﻟﻪ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٢٧-١٧/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ .١٨٢-١٨٠
ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ .٣٤٥-٣٣٨/١
ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٧٠٧/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٣٥٨/١
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ .١٦٣/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .١١٨/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٩٩ ،٣٧٢/٣ﻭﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ .٤٩٤/١
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ١٩/٣
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ﻧﻘﻞ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺭﺩ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ ﺇﺫﺍ ﺧـﺎﻟﻒ
ﺍﻷﺻﻮﻝ).(٧٦
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ )ﺕ٦٢٠ﻫـ(" :ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﱂ
ﳛﺘﺞ ﺑﻪ" ﺃ-ﻫـ).(٧٧
ﻭﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺟﺪ ﺃﻢ ﻳﻜﺎﺩﻭﻥ ﳚﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌـﺬﻫﺐ) ،(٧٨ﻓـﻼ
ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺧﺼﺺ ﻓﺼ ﹰﻼ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻋـﻼﻡ
ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻱ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺷﻲﺀ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﺃﻃﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﱵ ﺍﺩﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺫﻟﻚ ،ﻭﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻗﻮﳍﻢ ﺑـﺮﺩ ﺧـﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ ﺇﺫﺍ ﺧـﺎﻟﻒ
ﺍﻷﺻﻮﻝ).(٧٩
ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺃﺻ ﹰﻼ
ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ).(٨٠

)(٧٦
)(٧٧
)(٧٨
)(٧٩
)(٨٠

ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ  ،١٥٦ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٤٣٥/٢ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٢٣٩ﻭﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿـﺔ  ،٢٣٧/٢ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺎﺕ
 ،٢٣/٣ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ .٥٦٥/٢
ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ .٤٣٥/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ  ،١٥٦ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،١٤ ،٣/٢ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،١٩٦ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴـﻲ ،٣٦٨-٣٦٤/١
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٧٠٥/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٤٢٤-٣ /٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٨٩٦/٣ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،١١١/١ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٣٦١/١ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٣٣٠/٢
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ(" :ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﳋﱪ ﺻﺎﺭ ﺃﺻ ﹰﻼ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻓﻠـﻮ
ﻭﺟﺐ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻮﺟﺐ ﺗﺮﻙ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻪ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻠـﺰﻡ ﺃﺣـﺪﳘﺎ ﱂ ﻳﻠـﺰﻡ
ﺍﻵﺧﺮ"ﺃ-ﻫـ).(٨١
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﺃﻱ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺷﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺍﻧﱪﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﻨـﻬﻢ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻣﻞ ﺗﻌﺘﻤـﺪ
ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺗﻄﻠﻖ ﰲ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ).(٨٢
ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ﻭﻫـﻲ :ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ ،ﻭﺍﻹﲨـﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ،ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ).(٨٣
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺃﻭ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ).(٨٤
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ :ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺮﺩ ﺑﺸـﺄﻧﻪ ﻧـﺺ
ﺧﺎﺹ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ )ﺕ٤٣٠ﻫـ(" :ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﺧﱪ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻣـﱴ ﻭﺭﺩ ﳐﺎﻟﻔـﹰﺎ
ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺿـﻮﺀ ﻣـﻦ ﻣـﺲ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﱪ ﻷﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻸﺻﻮﻝ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘـﺎﺽ
ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﲟﺲ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤـﺮ ﰲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸـﺎﺓ
)(٨١
)(٨٢
)(٨٣
)(٨٤

٣٩

ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٣٦١/١
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٨٩٧ ،٨٩٤/٣ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٧٤ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٣٤٥ ،٣٣٠/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ .٢٣٨/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٨٩٤/٣ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٧٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٣٩٧/٤ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،١٩/٢ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٣٦١/١ﻭﺗﺄﺳـﻴﺲ
ﺍﻟﻨﻈﺮ  ،١٥٧ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٤٣٥/٢ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٢٣٩ﻭﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ .٢٣٧/٢
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ﺍﳌﺼﺮﺍﺓ ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻷﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻘـﺪ ﻳﻨﻔﺴـﺦ
ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺃﺿﻌﺎﻓﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺷﺎﺓ ﺑﻨﺼـﻒ
ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﲤﺮ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﻣﺼﺮﺍﺓ ﻓﻠﻮ ﺭﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﲤﺮ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻭﻫﻮ
ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻈﲑ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ"ﺃ-ﻫـ).(٨٥
ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻢ ﻳﻌﻨﻮﻥ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ :ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺩﻟﺔ،
ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺿﺤﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺮﻯ ﺭﺩ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ "ﻗﻴـﺎﺱ
ﺍﻷﺻﻮﻝ" ﻓﻐﲑ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ،
ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ )ﺕ ٢٢١ﻫـ(.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ(" :ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻳﺮﺩ -ﺃﻱ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ -ﺇﺫﺍ ﺧـﺎﻟﻒ ﻗﻴـﺎﺱ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻓﻘﻮﳍﻢ ﲟﱰﻟﺔ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟـﻴﺲ
ﲟﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻞ ﻧﺎﺳﻴﹰﺎ ﱂ ﻳﻔﻄﺮ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻔﻄﺮ ،ﻭﻟﻜـﻦ ﺗـﺮﻙ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﲞﱪ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ) :ﺍﷲ ﺃﻃﻌﻤﻚ ﻭﺳﻘﺎﻙ( ) ،(٨٦ﻭﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣـﻦ ﻧﺒﻴـﺬ
ﺍﻟﺘﻤﺮ ﲞﱪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻟﻘﻬﻘﻬـﺔ ﰲ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﲟﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮ ،ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﳋـﱪ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻸﺻﻮﻝ ،ﻭﻷﻥ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﺻﻞ ﻛﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻓﻠﺌﻦ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻸﺻﻮﻝ ،ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻪ ﳌﺴﺎﻭﺍﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٨٧

) (٨٥ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ .١٥٧-١٥٦
) (٨٦ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻮﻡ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷـﺮﺏ ﻧﺎﺳـﻴﹰﺎ ،٣٨/٣
ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ،ﺑﺎﺏ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺳﻲ ﻭﺷﺮﺑﻪ ﻭﲨﺎﻋﻪ ﻻ ﻳﻔﻄﺮ  ،٨٠٩/٢ﻭﺭﻗﻤﻪ
.١١٥٥
) (٨٧ﺍﻟﻌﺪﺓ .٨٩٦-٨٩٤/٣
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ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺧـﱪ ﺍﻵﺣـﺎﺩ ﺍﳌﺨـﺎﻟﻒ ﻟﻘﻴـﺎﺱ
ﺍﻷﺻﻮﻝ).(٨٨

ﻭﺃﻣﺎ ﲪﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺩ ﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺘﻔـﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻭﱂ ﺃﺟﺪ -ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ -ﻣـﻦ
ﻧﺴﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻟﻠﻄﻮﰲ )ﺕ٧١٦ﻫـ( ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ ﺑـﲔ
ﻣﺴﺄﻟﱵ "ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ" "ﻭﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻـﻮﻝ" ،ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎﻝ:
"ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺸﻜﻞ ،ﻓﻴﻘﺎﻝ :ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺑﲔ ﻣـﺎ
ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ؟ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﲞﱪ ﺍﳌﺼﺮﺍﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ،ﺇﺫ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺿـﻤﺎﻥ
ﺍﳌﺜﻠﻲ ﲟﺜﻠﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺜ ﹰﻼ ﻟﻠﱭ ،ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺇﺫ ﻛـﻞ
ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺻﻞ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺃﺻﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ،ﻓﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺻ ﹰﻼ ﺧﺎﺻﺎﹰ ،ﻭﻣﺎ ﺧـﺎﻟﻒ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺃﻭ ﻟﻨﺺ ،ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ ،ﺃﻭ ﺍﺳـﺘﺪﻻﻝ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺼـﺤﺎﺏ ،ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ"ﺃ-ﻫـ).(٨٩
ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﲪﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺎﺩ ﳚﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ )ﺕ٣٧٠ﻫـ(" :ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ :ﻣـﺎ
ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ :ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺮﺩ ﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺇﻳﺎﻩ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ
ﲞﻼﻓﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﳌﻌﺎﱐ ،ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻴﺠﻲﺀ ﺧﱪ ﺧﺎﺹ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻭ
ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﺫﹰﺍ ﻗﺪ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﲞﻼﻓﻪ" ﺃ-ﻫـ).(٩٠

) (٨٨ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ  ،١٥٧ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻧﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٣٠٤/٢٠
) (٨٩ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ .٢٣٨-٢٣٧/٢
) (٩٠ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٣/٢
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ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻣﺴﺘﺪ ﹰﻻ ﻟﻠﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺩﻫﺎ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﹰﺎ ﻟﻠﻤﺨـﺎﻟﻔﲔ" :ﻭﻫـﻮ ﻋﻨـﺪﻱ ﻣـﺬﻫﺐ ﺃﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ،ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺗـﺪﻝ
ﺃﺻﻮﳍﻢ"ﺃﻫـ).(٩١
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ )ﺕ٤٣٠ﻫـ(":ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺃﺭﺑﻌﺔ :ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺭﻭﺍﺟﻪ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ،ﻭﺯﻳﺎﻓﺘﻪ ﲟﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ،ﰒ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ 
ﺗﻮﺍﺗﺮﹰﺍ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻋﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٩٢
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )ﺕ٤٩٠ﻫـ(" :ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺛﺒـﻮﺕ ﺍﻻﻧﻘﻄـﺎﻉ ﺑـﺪﻟﻴﻞ
ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ :ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺃﻭ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ،ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﹰﺎ ﺷﺎﺫﹰﺍ ﱂ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ ﻭﳛﺘﺎﺝ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ ،ﺃﻭ
ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﹰﺎ ﻗﺪ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ،
ﻭﱂ ﲡﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﶈﺎﺟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺪﻳﺚ"ﺃ-ﻫـ).(٩٣
ﻭﻳﻘﻮﻝ" :ﻭﺇﳕﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺇﻧـﺰﺍﻝ ﻛـﻞ ﺣﺠـﺔ
ﻣﱰﻟﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻢ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﺃﺻ ﹰﻼ ﰒ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﻫـﻮ
ﺍﳌﺮﻭﻱ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺸﺘﻬﺮ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺸﻬﻮﺭ ﻗﺒﻠﻮﻩ ،ﻭﻣـﺎ ﱂ ﳚـﺪﻭﺍ ﰲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﻟﻪ ﺫﻛﺮﹰﺍ ﻗﺒﻠﻮﻩ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻭﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳐﺎﻟﻔـﹰﺎ ﳍﻤـﺎ
ﺭﺩﻭﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٩٤
ﻭﺇﺫﺍ ﲪﻞ ﺭﺃﻱ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺯﺍﻝ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ
ﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻧﺴﺨﹰﺎ ﻭﲣﺼﻴﺼﹰﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﹰﺍ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻈﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﳋـﻼﻑ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ،ﻓﻼ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺂﺧﺬﻫﺎ ﻇﻨﻴﺔ.
)(٩١
)(٩٢
)(٩٣
)(٩٤

ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٤/٢
ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،١٩٦ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺹ .١٩٧
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،٣٦٤/١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺭﺃﻱ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﲨـﺎﻉ ﰲ ﻛﺸـﻒ
ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٧٢٤-٧٢٣ ،٧٠٦- ٧٠٥/٢
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ .٣٦٨/١
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ(" :ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻳـﺮﺩ ﺧـﱪ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻧﺺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻮﺍﻓـﻖ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺇﻻ ﺃﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﺼﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻭﺍﻟﻘﺮﻋـﺔ ،ﻭﻟـﻴﺲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺷـﻲﺀ ﻣـﻦ
ﺫﻟﻚ"ﺃﻫـ).(٩٥
ﰒ ﺑﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ )ﺕ٢٤١ﻫـ( ﻳﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻘﺎﻝ":ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺃﲪـﺪ
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺳﻘﻂ ،ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺭﻭﺍﻳـﺔ ﻳﻮﺳـﻒ ﺑـﻦ ﻣﻮﺳـﻰ
)ﺕ٢٥٣ﻫـ( ﰲ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ) :ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺻﺢ ﺍﳋﱪ ،ﻭﱂ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻏﲑﻩ( ،ﻓﻘﺪ ﻧـﺺ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻏﲑﻩ ،ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻏﲑﻩ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣـﺎ
ﻳﻄﺮﺡ ﻟﻪ ﺍﳋﱪ ﺳﻮﻯ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٩٦
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ )ﺕ٤٧٦ﻫـ(":ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ ،ﻓـﺈﻢ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ
ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ،ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﻗﺪ ﺩﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩﻩ،
ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺭﺩﻭﺍ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺇﲨﺎﻉ ،ﻓﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٩٧
ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺭﺩ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ
ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻣﱴ ﻭﺟﺪ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ )ﺕ٤٦٢ﻫـ(" :ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﺧﱪﹰﺍ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﻹﺳـﻨﺎﺩ ﺭﺩ ﺑـﺄﻣﻮﺭ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﺃﻥ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺑﻄﻼﻧﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺇﳕﺎ ﻳﺮﺩ ﲟﺠﻮﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ،ﻭﺃﻣﺎ
ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻓﻼ .ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻥ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ،ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟـﻪ ﺃﻭ
ﻣﻨﺴﻮﺥ ،ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺃﻥ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻓﻴﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺃﻭ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ" ﺃ-ﻫـ).(٩٨
)(٩٥
)(٩٦
)(٩٧
)(٩٨

٤٣

ﺍﻟﻌﺪﺓ .٨٩٤/٣
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٨٩٧/٣
ﺍﻟﻠﻤﻊ .٧٤
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﳌﺘﻔﻘﻪ  ،٣٥٤/١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻈﲏ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ .٢١-١٧/٣
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ﻧﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ )ﺕ١٧٩ﻫـ( ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ).(٩٩
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ )ﺕ٤٥٦ﻫـ(":ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻠﻬﻢ ،ﺭﻭﻯ
ﺍﻟﻌﺘﱯ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﺝ ،ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻳﻘﻮﻝ :ﻗـﺎﻝ ﻣﺎﻟـﻚ:
ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ"ﺃ-ﻫـ).(١٠٠
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ(":ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺇﱃ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﺃﻧﻜﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﻭﻗـﺎﻝ:
ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮﻭﻓﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ"ﺃ-ﻫـ).(١٠١
ﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ،ﻭﻟﻌـﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻮﻳﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ":ﻭﺃﻓﺮﻁ ﺇﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺠـﺮﺓ
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻓﺮﺋﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺼﺎﱀ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺼـﺎﱀ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓـﺔ ﻭﺍﳌﻌـﺎﱐ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﺟﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﳌﺎﻝ ﲟﺼﺎﱀ ﺗﻘﺘﻀـﻴﻬﺎ ﰲ ﻏﺎﻟـﺐ
ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺇﻥ ﱂ ﳚﺪ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻣﺴﺘﻨﺪﹰﺍ ﺇﱃ ﺃﺻﻮﻝ ،ﰒ ﻻ ﻭﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺭﺃﻳﻪ ﻣﺎ ﺍﺳـﺘﻨﺪ
ﻧﻈﺮﻩ ﻭﺍﻧﺘﻘﺾ ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﺍﻷﻏﺮﺍﺽ"ﺃ-ﻫـ).(١٠٢

) (٩٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،١٩٢/٦ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٦٨/٢ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ  ،٢٠٩/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٨٦/٤ﻭﺇﺭﺷـﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ  ،٢٤٠ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ .٤٨٠-٤٧٩/٣
) (١٠٠ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،١٩٢/٦ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ :ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ  ،٤٧٩/٣ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ .٢٠٩/٤ ،٣٩٦ ،٣٠٧/٢
) (١٠١ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٨٦/٤
) (١٠٢ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ  ،٧٢١/٢ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ .٧٢٦-٧٢٥/٢
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ﻭﻗﻮﻟﻪ":ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﺼﻼﺣﺎﺕ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻧﺴﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺿـﺒﻂ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ"ﺃ-ﻫـ ).(١٠٣
ﻭﻛﻼﻡ ﺍﳉﻮﻳﲏ ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﳛﺘﺞ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ(" :ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﺻـﻮﻝ
ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻓﺎﺳـﺪ ،ﻭﺫﻫـﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺭﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪﻩ"ﺃ-ﻫـ).(١٠٤
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ )ﺕ٥٩٥ﻫـ(":ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ
ﻛﺜﲑﺍﹰ ،ﻓﻀﻌﻔﻪ ﻗﻮﻡ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﺣﺪﺩﻭﺍ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻗـﻮﻝ ﺑﻐـﲑ
ﺩﻟﻴﻞ"ﺃ-ﻫـ).(١٠٥
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ،
ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ.
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ:
ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﳌﺎ ﺣﺮﺭﻩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﳚﺪ ﺃﻢ ﻳﻜﺎﺩﻭﻥ ﳚﻤﻌـﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﳛﺘﺞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﳚﻌﻠﻪ ﺃﺻ ﹰﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬ ﺎ ﺍﺘﻬـﺪ ﺇﺫﺍ ﱂ
ﻳﻈﻔﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑـ :ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ )ﺕ٥٩٥ﻫـ( -ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ،
ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ " :ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻮ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻟـﺔ
ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺑﻐﲑ ﺩﻟﻴﻞ" ﺃ-ﻫـ).(١٠٦
) (١٠٣ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ . ٨٧٣/٢
) (١٠٤ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٢٦٨/٢
) (١٠٥ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ .٢٠٩/٢
) (١٠٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٠٩/٢
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ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ )ﺕ٤٧٤ﻫـ(" :ﺫﻛﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻳﺰ ﻣﻨﺪﺍﺩ )ﺕ٣٩٠ﻫـ( ﻣﻦ ﺃﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ
ﺃﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻟـﺪﻟﻴﻠﲔ ،ﻣﺜـﻞ
ﲣﺼﻴﺺ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻃﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﲣﺼـﻴﺺ ﺍﻟﺮﻋـﺎﻑ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻘﻲﺀ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﺗﺮﺩ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻑ ﻟﻜﺎﻥ ﰲ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﻘﻲﺀ ﰲ ﺃﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺘـﺮﻙ
ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺻﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﺑﻘﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺿﻌﺔ"ﺃ-ﻫـ).(١٠٧
ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻟﻼﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﻋـﻦ
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﲪﻞ ﳏﻘﻘﻮ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ" :ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﲝﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫـﺎ
ﻟﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ".
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ )ﺕ٤٢٢ﻫـ(" :ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﶈﺼﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ،ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ"ﺃ-ﻫـ).(١٠٨
ﻭﻟﻌﻞ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ )ﺕ٥٤٣ﻫـ( ﻟﻼﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ :ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺗﺮﻙ ﻣﻘﺘﻀﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﺧﺺ ﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺑﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ،ﻛﺘﺮﻙ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻟﻠﻌﺮﻑ ،ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻺﲨﺎﻉ) ،(١٠٩ﻭﺃﻥ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ :ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺄﻗﻮﻯ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ).(١١٠
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ( ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﳏﻘﻘﻲ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ -ﻭﱂ ﻳﺴﻤﻪ -ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﲝﺜـﺖ
ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﲟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺭﺿـﻪ ﺑﻌـﺾ
ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ،ﻛﺘﺮﻙ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﻌﺮﻑ"ﺃ-ﻫـ).(١١١
) (١٠٧ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٦٨٧
) (١٠٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٩٠/٤
) (١٠٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ .٢٠٨-٢٠٧/٤
) (١١٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٠٨/٤
) (١١١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٨٨/٤

]< <ÝNLLS<Øè†ec<<I<{âMPNT<<êÞ^nÖ]<<Äée…<–<áçmønÖ]<‚ÃÖ

٤٦

<

<
<
<

<

<
<
26

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss30/1

???????? ??????? ?? ??????? ?????? ??????? ?????? Al-Dweihi:

]< íéÖç‘ù]<Øñ^Š¹]<»<íÃe…ù]<íÛñúÖ<í×Ó¹]<ð]…û

ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﺴﺮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ،ﻭﻻ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻳـﹰﺎ
ﳐﻠﺼﺎﹰ ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ).(١١٢
ﻏﻴـﺮ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺴﺮﻭﺍ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘـﺞ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺘﻔﺴـﲑ
ﺃﻋﻢ ﻭﺃﴰﻞ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ )ﺕ٧٩٠ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ -ﰲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴـﺎﻥ" :ﻭﻫـﻮ ﰲ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻠـﻲ ،ﻭﻣﻘﺘﻀـﺎﻩ ﺍﻟﺮﺟـﻮﻉ ﺇﱃ ﺗﻘـﺪﱘ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﱂ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﳎﺮﺩ ﺫﻭﻗﻪ ﻭﺗﺸﻬﻴﻪ ﻭﺇﳕﺎ ﺭﺟـﻊ
ﺇﱃ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ،ﻛﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻲ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮﹰﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﻮﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺃﻭ ﺟﻠﺐ ﻣﻔﺴـﺪﺓ
ﻛﺬﻟﻚ"ﺃ-ﻫـ).(١١٣
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ )ﺕ٥٩٥ﻫـ( ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴـﺎﻥ
ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ"ﺃ-ﻫـ).(١١٤
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ( ﻋﻦ ﺍﻹﺑﻴﺎﺭﻱ )ﺕ٦١٦ﻫـ( ﻗﻮﻟﻪ" :ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺑﻞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺼـﻠﺤﺔ ﺟﺰﺋﻴـﺔ ﰲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﻛﻠﻲ" ﺃ-ﻫـ).(١١٥
ﻭﺳﻮﺍﺀ ﲪﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻪ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑـﺄﻗﻮﻯ ﺍﻟـﺪﻟﻴﻠﲔ ،ﺃﻭ ﺍﻷﺧـﺬ
ﲟﺼﻠﺤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻠﻲ ،ﻓﺎﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﱪﺃﺗﻪ ﳑﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳـﺮﻯ ﺣﺠﻴـﺔ ﻣـﺎ
ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ.

) (١١٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٣٨٨/٤
) (١١٣ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ .٢٠٦-٢٠٥/٤
) (١١٤ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ .١٤٠/٢
) (١١٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٨٨/٤
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉﻮﻳﲏ )ﺕ٤٧٨ﻫـ( -ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﺒﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﻣﺎﻟـﻚ ﰲ
ﺳﻴﺎﻕ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ" :ﻭﻻ ﳚـﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻖ
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﱂ ﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻭﻣﻦ ﻇﻦ ﺫﻟﻚ ﲟﺎﻟﻚ  ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ
ﺍﲣﺬ ﻣﻦ ﺃﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﺻﻮ ﹰﻻ ﻭﺷﺒﻪ ﺎ ﻣﺄﺧﺬ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻤﺎﻝ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗـﺎﻝ ﺇﱃ
ﻓﺘﺎﻭﻳﻬﻢ ﻭﺃﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻓﺈﺫﹰﺍ ﱂ ﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺳﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﻟﻜﻦ ﱂ ﳛﻂ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺒﻨﺎﺋﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﲑﺓ ﻋﻤﺮ ...ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺭﺑﻂ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺻ ﹰﻼ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺎ ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺃﻣﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﻨﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻠﻎ ﻭﺟـﻪ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋـﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻓﺨﺮﺝ ﳑﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﹰﺎ ﺿﻢ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﻭﱂ
ﻳﻈﻦ ﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ"ﺃ-ﻫـ).(١١٦
ﻭﻳﻘـﻮﻝ" :ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺻﺎﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ"ﺃﻫـ).(١١٧
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ﻧﻘﻞ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ )ﺕ١٧٩ﻫـ( ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺭﺩ ﺧـﱪ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ).(١١٨
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ )ﺕ٤٣٠ﻫـ(" :ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻥ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﱪ
ﺍﻵﺣﺎﺩ"ﺃ-ﻫـ).(١١٩
) (١١٦ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ .٧٨٣/٢
) (١١٧ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .٣١٠/٣
) (١١٨ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ  ،٩٩ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٨٨٩/٣ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ  ،٦٩٩/٢ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٣٥٨/١ﻭﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ
 ،٣٨٧ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٤٣٥/٢ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٢٣٩ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٢/٤ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ  ،٣٩٨/٢ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ
.١٧٧/٢
) (١١٩ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ .٩٩
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ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺕ٤٣٦ﻫـ(" :ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺭﺟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳋﱪ"ﺃ-ﻫـ).(١٢٠
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ(" :ﻭﺣﻜﻲ ﻋـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺃﻭﱃ ﻣـﻦ ﺧـﱪ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ"ﺃﻫـ).(١٢١
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻱ )ﺕ٤٨٢ﻫـ(" :ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻘـﺪﻡ
ﻋﻠﻴﻪ )ﻳﻌﲏ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ( ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ" ﺃ-ﻫـ).(١٢٢
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ )ﺕ٦٨٤ﻫـ(" :ﻭﻫﻮ )ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ( ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻨـﺪ ﻣﺎﻟـﻚ
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ،ﻷﻥ ﺍﳋﱪ ﺇﳕﺎ ﻭﺭﺩ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﻟﻠﺤﻜﻤـﺔ ﻓﻴﻘـﺪﻡ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳋﱪ"ﺃﻫـ).(١٢٣
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ(" :ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧـﺎﻟﻒ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ"ﺃ-ﻫـ).(١٢٤
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ )ﺕ٦٢٠ﻫـ(":ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ" ﺃ-ﻫـ).(١٢٥
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺣﻜـﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺑﺸـﺄﺎ ﺃﺣﺎﺩﻳـﺚ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺻﺮﳛﺔ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ :ﺑﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺻﻴﺎﻡ ﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ) ،(١٢٦ﻭﻗﻮﻟﻪ ﲜﻮﺍﺯ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻌـﺎﻡ
ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻢ) ،(١٢٧ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ).(١٢٨
) (١٢٠ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ .١٦٣/٢
) (١٢١ﺍﻟﻌﺪﺓ .٨٨٩/٣
) (١٢٢ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٦٩٩/٢
) (١٢٣ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٣٨٧
) (١٢٤ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٣٥٨/١
) (١٢٥ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ .٤٣٥/٢
) (١٢٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﻃﺄ .٣١١/١
) (١٢٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﻃﺄ .٤٥٢-٤٥١/٢
) (١٢٨ﺍﻧﻈﺮ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ .٢٣-٢١/٣
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ )ﺕ٧٩٠ﻫـ(  -ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻋـﺮﺽ ﺃﺧﺒـﺎﺭ
ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ" :ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﰲ ﻣﻮﺍﺿـﻊ ﻛـﺜﲑﺓ ﻟﺼـﺤﺘﻪ ﰲ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺴﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﻍ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺳﺒﻌﹰﺎ :ﺟﺎﺀ ﺍﳊـﺪﻳﺚ ﻭﻻ
ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻀﻌﻔﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ :ﻳﺆﻛﻞ ﺻﻴﺪﻩ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻌﺎﺑﻪ؟ ،ﻭﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻳﺮﺟﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻠﺲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ :ﻭﻟﻴﺲ ﳍﺬﺍ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﺪ ﻣﻌـﺮﻭﻑ ﻭﻻ
ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ،ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻠﺲ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﳌﺪﺓ ،ﻭﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻣﺪﺓ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﻟﺒﻄـﻞ
ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﺣﻜﻢ ﻻ ﳛﻮﺯ ﺷﺮﻃﹰﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ؟ ﻓﻘﺪ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﺻـﻞ ﺇﲨـﺎﻋﻲ،
ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻈﲏ .....ﻭﺃﻧﻜـﺮ ﻣﺎﻟـﻚ
ﺣﺪﻳﺚ ﺇﻛﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﺨﺖ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺗﻌﻮﻳ ﹰﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﳊـﺮﺝ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ،ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﳌﻦ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ....ﻭـﻰ ﻋـﻦ
ﺻﻴﺎﻡ ﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳ ﹰﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ....ﻭﰲ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻫﺬﺍ
ﻛﺜﲑ"ﺃ-ﻫـ).(١٢٩
ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﺮﻉ ﻭﺍﳋﱪ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ)(١٣٠؟
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ:
ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻚ ﳏﻞ ﻧﻈﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﺄﰐ:
 -١ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺻـﺮﻳﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟـﺔ ،ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴـﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴـﻪ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ،ﻛﻘﻮﳍﻢ" :ﺣﻜﻲ"" ،ﻭﻧﺴﺐ") ،(١٣١ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻣـﻦ
) (١٢٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ .٢٣-٢١/٣
) (١٣٠ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٣٨٧ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٣٥٩/١
) (١٣١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٨٨٩/٣ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ  ،٦٩٩/٢ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٣٥٨/١ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٤٣٥/٢ﻭﺍﳌﺴـﻮﺩﺓ ،٢٣٩
ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .١٧٧/٢
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ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﻧﺴﺒـﻮﻩ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﱂ ﻳﻨﺴﺒﻮﻩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺘﻬﺮﹰﺍ ﻋﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﺧﻔﻲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ).(١٣٢
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ ٤٨٩ﻫـ(" :ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧـﺎﻟﻒ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ ﲰﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﺢ ﻋﻈﻴﻢ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺟﻞ ﻣﱰﻟﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺪﺭﻱ ﺛﺒﻮﺕ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻪ"ﺃ-ﻫـ).(١٣٣
 -٢ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻟﲔ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ )ﺕ٦٨٤ﻫـ(" :ﺣﻜﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ )ﺕ٥٤٤ﻫـ( ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬـﺎﺕ ﻭﺍﺑـﻦ
ﺭﺷﺪ )ﺕ٥٩٥ﻫـ( ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻗـﻮﻟﲔ،
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻗﻮﻻﻥ ﺃﻳﻀﹰﺎ" ﺃ-ﻫـ).(١٣٤
ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ )ﺕ٥٩٥ﻫـ( ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ).(١٣٥
 -٣ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﻷﻗﻴﺴﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ
ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺛﺮ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻛـﻼﻡ ﺍﳉـﻮﻳﲏ )ﺕ٤٧٨ﻫــ( ﰲ
ﻣﻨﻬﺠﻪ).(١٣٦
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﻭﻣﻦ ﻇﻦ ﺑﺄﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣـﻦ ﺃﺋﻤـﺔ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪﻭﻥ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻋﻠﻴﻬﻢ"ﺃ-ﻫـ).(١٣٧
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ )٧٥١ﻫـ(" :ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏـﺎﺕ
ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ" ﺃ-ﻫـ).(١٣٨
) (١٣٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﳌﺘﻔﻘﻪ  ،٣٥٥/١ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٧٣ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .١١٨/٢
) (١٣٣ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٣٥٨/١
) (١٣٤ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٣٨٧
) (١٣٥ﺍﻧﻈﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ .١٢٩/٢
) (١٣٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ  ،٧٨٣/٢ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .٣١٠/٣
) (١٣٧ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٣٠٤/٢٠
) (١٣٨ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٣٢/١
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 -٤ﺃﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺭﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻣﺎ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ،ﺃﻭ ﱂ ﺗﺒﻠﻐﻪ) ،(١٣٩ﺃﻭ
ﺃﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﻭﻳ ﹰﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ،ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ).(١٤٠
 -٥ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺭﺩ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟـﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻈـﲏ
ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﻄﻊ ـﺎ ﺑﻌـﺪ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ )ﺕ٧٩٠ﻫـ( -ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ
ﺃﻧﻪ ﺭﺩﻫﺎ  -ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻐـﺮﺭ ،ﻭﺭﻓـﻊ
ﺍﳊﺮﺝ ،ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ،ﻭﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ،ﻭﺍﳋﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻣﺸﲑﹰﺍ ﺇﱃ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ).(١٤١
ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ( ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟـﺬﻱ
ﻳﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑـ":ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ").(١٤٢
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺕ٤٣٦ﻫـ( ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘـﻮﻝ -ﰲ
ﲢﺮﻳﺮﻩ ﶈﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ" :ﻭﻟﻴﺲ ﲣﻠﻮ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫـﺬﻩ
ﺣﺎﻟﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺻﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ،ﱂ ﳜﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻣـﺎ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻄﻮﻋﹰﺎ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﻄﻮﻋﹰﺎ ﺑﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺧـﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ ﻳﻨﻔـﻲ
ﻣﻮﺟﺒﻬﺎ ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﲣﺮﺝ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚـﺐ
ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻛﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻗﺒﻮﻝ
ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ  ....ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧـﺖ
ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺛﺎﺑﺘﹰﺎ ﲞﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ ﺃﻭ ﺑـﻨﺺ
) (١٣٩ﺍﻧﻈﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ  ،٢٢٥/١ﻭﺷﺮﺡ ﺬﻳﺐ ﺍﻟﺴﻨﻦ .٩٤/٧
) (١٤٠ﺍﻧﻈﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ١٢٩/٢
) (١٤١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ .٢٥-١٧/٣
) (١٤٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٣٩
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ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﹰﺎ ﲞﱪ ﻭﺍﺣﺪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻟﻪ ،ﺑـﻞ ﺍﻷﺧـﺬ
ﺑﺎﳋﱪ ﺃﻭﱃ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺛﺎﺑﺘﹰﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ،ﻭﺍﳋﱪ ﺍﳌﻌـﺎﺭﺽ
ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺧﱪ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﳕﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻـﻮﻟﻴﻮﻥ
ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(١٤٣

]< oÖ^nÖ]<g×Ş¹
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ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﳛﺘﺞ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺃﻧـﻪ
ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﻪ).(١٤٤
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺕ٤٣٦ﻫـ(" :ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ
ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺣﺠﺔ"ﺃ-ﻫـ).(١٤٥
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ(" :ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺇﺫﺍ ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺷﻲﺀ ﺻﺎﺭ ﺇﲨﺎﻋﹰﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻫﻢ"ﺃ-ﻫـ).(١٤٦
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳉﻮﻳﲏ )ﺕ٤٧٨ﻫـ(" :ﻧﻘﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻤﺎﺀﻫﺎ ﺣﺠﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﻪ"ﺃ-ﻫـ).(١٤٧
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ )ﺕ٤٧٦ﻫـ(" :ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ ﱂ ﻳﻌﺘـﺪ ﲞـﻼﻑ
ﻏﲑﻫﻢ"ﺃ-ﻫـ).(١٤٨
) (١٤٣ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ .١٦٣/٢
) (١٤٤ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤٨٠ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ  ،٣٤/٢ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ  ،٢٩٥/١ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،١١٤/٣ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١١٤٣/٤ﻭﳐﺘﺼـﺮ
ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ  ،٣٥/٢ﻭﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٣٣٤ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٩١ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ  ،٣٦٥/١ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ  ،١٨٧/١ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ،٣٣١
ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،٢٤٣/١ﻭﺍﶈﺼﻮﻝ  ،٢٢٨/٤ﻭﺍﻹﺎﺝ ،٤٠٦/٢ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٤/٢ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ ،٣٥٥/٢
 ،١٣٣/٣ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ  ،٢٣٢/٢ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ  ،٢٧٣/٣ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ  ،٦٦ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٣٠٠/٢٠ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﶈﻴﻂ.٥٢٨/٣
) (١٤٥ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ .٣٤/٢
) (١٤٦ﺍﻟﻌﺪﺓ .١١٤٣/٤
)(١٤٧ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ .٤٥٩/١
) (١٤٨ﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٩١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ .٣٦٥/١
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ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ )ﺕ٥٠٥ﻫـ(" :ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﳊﺠﺔ ﰲ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﻂ"ﺃ-ﻫـ).(١٤٩
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﺇﲨـﺎﻉ
ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺣﺠﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻳﻨﺎﺯﻋﻮﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ"ﺃ-ﻫـ).(١٥٠
ﻭﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ" :ﻓـﺈﺫﺍ ﻛـﺎﻥ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮﹰﺍ ﻣﻌﻤﻮ ﹰﻻ ﺑﻪ ﱂ ﺃﺭ ﻷﺣﺪ ﺧﻼﻓﻪ ﻟﻠﺬﻱ ﰲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﻮﺯ
ﻷﺣﺪ ﺍﻧﺘﺤﺎﳍﺎ ﻭﻻ ﺍﺩﻋﺎﺅﻫﺎ ،ﻭﻟﻮ ﺫﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ ،ﻭﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻣﻨﺎ ،ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺯ
ﳍﻢ"ﺃ-ﻫـ).(١٥١
ﻭﳑﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﳊـﺎﺭﺙ ﺍﶈﺎﺳـﱯ )ﺕ٢٤٣ﻫــ( ،ﺣﻴـﺚ ﻧﻘـﻞ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸـﻲ
)ﺕ٧٩٤ﻫـ( ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮﹰﺍ ﻣﻌﻤﻮ ﹰﻻ ﺑﻪ ﱂ ﺃﺭ ﻷﺣـﺪ
ﺧﻼﻓﻪ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ" ﺃ-ﻫـ).(١٥٢
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﻣـﲑ ﺍﳊﺎﺝ )٨٧٩ﻫـ(" :ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﰲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﺎ ﻳـﺪﻝ
ﻋﻠﻴﻪ"ﺃ-ﻫـ).(١٥٣
ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺃﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ،ﻭﻣﻦ
ﺗﺘﺒـﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ،
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ" :ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ") ،(١٥٤ﻭﻗﻮﻟﻪ":ﻟـﻴﺲ

) (١٤٩ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ .١٨٧/١
) (١٥٠ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٣٠٠/٢٠
) (١٥١ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻴﺤﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ  ،٥٠١- ٤٩٨/٤ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻠﻔﺴﻮﻱ  ،٦٩٧ -٦٩٥/١ﻭﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﺍﳌﺪﺍﺭﻙ .٦٥-٦٤/١
) (١٥٢ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٢٨/٣
) (١٥٣ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١٣٣/٣
) (١٥٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﻃﺄ .١٩
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ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﱰﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﱪ ﻓﻴﺴﺠﺪ") (١٥٥ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ).(١٥٦
ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
ﺃﻧﻪ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﱂ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﱂ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣـﺪ ﻣـﻦ ﺃﺻـﺤﺎﺏ ﺍﳌـﺬﺍﻫﺐ
ﺍﻷﺧﺮﻯ).(١٥٧
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺕ٢٠٤ﻫـ(" :ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺇﻧﻪ ﺣﺠﺔ ،ﻭﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻟﻪ
ﺇﻻ ﻋﺎﺑﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻌﻴﺐ"ﺃ-ﻫـ).(١٥٨
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ )ﺕ٦٨٤ﻫـ(" :ﻭﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺣﺠـﺔ
ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ" ﺃ-ﻫـ).(١٥٩
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳉﻮﻳﲏ )ﺕ٤٧٨ﻫـ(  -ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ" :ﻓﺈﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﻨﻘـﻞ ،ﻓـﺈﻥ
ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﻻ ﺗﻌﺼﻢ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻮ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﺑﲔ ﻻﺑﱵ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﺎﺭﻱ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻌﺠـﺐ،
ﻓﻼ ﺃﺛﺮ ﺇﺫﹰﺍ ﻟﻠﺒﻼﺩ ،ﻭﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﻼ ﺃﺛﺮ ﳍـﺎ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﻮ
ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻠﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﰒ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻻﺗﺒﻌﻮﺍ ،ﻭﺍﻟﻈﻦ ﲟﺎﻟﻚ –ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻟﻌﻠﻮ ﺩﺭﺟﺘـﻪ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﲟﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻮﻥ ﻋﻨﻪ"ﺃ-ﻫـ).(١٦٠
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٠ﻫـ(" :ﻭﱂ ﺗﺰﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻹﺷﻜﺎﻝ"ﺃ-ﻫـ).(١٦١
) (١٥٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٥٧
) (١٥٦ﺍﻧﻈﺮ ﳕﺎﺫﺝ ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﻃﺄ  ،٦٣٥ ،٦٠٨ ،٥٦١ ،٣٥٣ ،٣٤٤ ،٣٣٨ ،١٣٨ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛـﺬﻟﻚ
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٢٠٥/٢
) (١٥٧ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،١٥٠/٢ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .٢٣٢/٢
) (١٥٨ﻋﺰﺍ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻜﻨﲏ ﻭﺟﺪﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﻛﺘـﺎﺏ
ﺍﻷﻡ  ،٢٨١/٧ﻭﲨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ،٤٩/١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٢٨/٢
) (١٥٩ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٣٣٤
) (١٦٠ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ .٤٥٩/١
) (١٦١ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٣٣/٣
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ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ( ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﻻ ﻳﻌﺠﺒﲏ ﺭﺃﻱ ﻣﺎﻟـﻚ
ﻭﻻ ﺭﺃﻱ ﺃﺣﺪ" ،ﻭﻗﺎﻝ" :ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻛﺘﺎﺑﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﺎﻭﻳﻠﻬﻢ ﺍﻟـﱵ
ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ"ﺃ-ﻫـ).(١٦٢
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ:
ﺗﺼﺪﻯ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻓﺤـﺮﺭﻭﺍ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻟﺔ ،ﻭﺑﻴﻨﻮﺍ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻭﳛﺘﺞ ﺑﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺳﻄﺮﻩ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﳍﻢ
ﺛﻼﺛﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ:
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻜﻮﺍ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻧﻘﻠﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ :ﺍﺑﻦ ﺑﻜﲑ ،ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،ﻭﺃﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ ﺑـﻦ ﻣﻨﻴـﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑـــﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺮﻱ) ،(١٦٣ﻭﺍﺑـﻦ ﺣـﺰﻡ)،(١٦٤
ﻭﺍﳉﺼﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﳏﺪﺙ ﻓﻘﺎﻝ":ﺯﻋﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫـﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﻷﻫﻞ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ"ﺃ-ﻫـ).(١٦٥
ﻭﻗﺎﻝ" :ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﱪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﳌﺎ ﺧﻔﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺎﺑﻌﲔ ﻭﻣـﻦ
ﺑﻌﺪﻫﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻧﺮ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﺑﻌـﺪﻫﻢ ﺩﻋـﺎ ﺳـﺎﺋﺮ
ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻟﺰﻭﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ :ﺩﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﳏﺪﺙ ،ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ
ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ"ﺃ-ﻫـ).(١٦٦

) (١٦٢ﺍﻟﻌﺪﺓ .١١٤٢/٤
) (١٦٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١٣٣/٣
) (١٦٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ  ٥٨٤/٤ ،٢٤٤- ٢٢٢/٢ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،٥٩٧/٤ ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٣٤/٣
) (١٦٥ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .١٤٩/٢
) (١٦٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٥٠/٢
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ﻭﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )ﺕ٤٩٠ﻫـ( ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮﻝ:
ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ"ﺃ-ﻫـ).(١٦٧
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻨﻪ  -ﺃﻋﲏ "ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ" -ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﺸﻜﻚ ﰲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ،
ْﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﲟﻦ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ.
ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ  -ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺑﻌـﺪ ﺍﺳـﺘﺪﻻﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﺮ  ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﱂ ﻳﺄﻣﺮﻭﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻤﻞ
ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻦ" :ﺑﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺰﻡ ﻋﻠﻴـﻪ،
ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﻗﺪ ﺗﻔﺮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺻﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠـﻢ ﻟـﻴﺲ
ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺠﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻪ ﳌﺎ ﺭﺃﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﻗﻂ ﰲ ﻣﻮﻃﺌﻪ ﻭﻻ ﻏﲑﻩ :ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﲑﻩ ،ﺑﻞ ﳜﱪ
ﺇﺧﺒﺎﺭﹰﺍ ﳎﺮﺩﹰﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ  ﺃﺩﻋﻰ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻧﻴﻒ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﻣﺴﺄﻟﺔ
 .....ﻭﻣﻦ ﻭﺭﻋﻪ  ﱂ ﻳﻘﻞ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳛﻞ ﺧﻼﻓﻪ"ﺃ-ﻫـ).(١٦٨
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﱂ ﻳﺸﻜﻜﻮﺍ ﰲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﱂ ﻳﻨﻜﺮﻭﻫـﺎ ،ﺑـﻞ
ﻓﺴﺮﻭﺍ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ،ﻭﻭﺟﻬﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ،
ﻭﲪﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﳏﺎﻣﻞ ،ﻭﻫﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ.
ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
- ١ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ .(١٦٩)
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ )ﺕ ٤٧٤ﻫـ(" :ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫـﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ،ﻭﲪﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﺘﺸﻨﻊ ﺑﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺪﻝ ﻋﻤﺎ
) (١٦٧ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ .٣١٤/١
) (١٦٨ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٣٨٣/٢
) (١٦٩ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤٨٠ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٩١ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،١١٧/٣ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١١٤٣/٤ﻭﳎﻤـﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘـﺎﻭﻯ ،٣٠٤/٢٠
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٥٣١ -٥٢٩ /٣ﻭﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٣٣٤ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣٣٢ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٤/٢ﻭﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ
 ،٣٥/٢ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ  ،٢٣٢/٢ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١٣٣/٣
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ﻗﺮﺭﻩ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﹰﺎ ﺇﳕﺎ ﻋﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﺠﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺫﺍﻥ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺍﳉﻬـﺮ ﺑﺒﺴـﻢ ﺍﷲ ﺍﻟـﺮﲪﻦ
ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻉ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ ،ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻟـﱵ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘـﻞ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﻓـﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻭﻧﻘﻞ ﻧﻘ ﹰﻼ ﳛﺞ ﻭﻳﻘﻄﻊ
ﺍﻟﻌﺬﺭ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻧﻘﻞ ﺃﻫـﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﺠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﱪ ﺍﻵﺣﺎﺩ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻗــﻮﺍﻝ
ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬــﻢ ﺍﳊﻜـﻢ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳊـﻮﺍﺩﺙ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻭﺁﺣـﺎﺩ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ"ﺃﻫــ) (١٧٠ﻭﻫـﻮ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺃﰊ ﺑﻜـﺮ ﺍﻷـﺮﻱ )ﺕ٣٧٥ﻫــ() ،(١٧١ﻭﺍﻟﻘـﺮﺍﰲ
)ﺕ٦٨٤ﻫـ().(١٧٢
ﻭﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺣﺠﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﺫﻟﻚ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﺍﺑـﻦ
ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ().(١٧٣
ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻭﻏﲑﻩ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﳌﺎ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﲟﺎﻟﻚ ﻭﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻭﺃﺟﺎﺑﻪ ﻣﺎﻟـﻚ
ﺑﻨﻘﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﺭﺟﻊ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﻟﻮ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺣﱯ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻟﺮﺟﻊ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺭﺟﻌﺖ).(١٧٤
ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺣﺠﺔ ﻷﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻛﺜﲑ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﻋـﻦ ﺍﻟـﻨﱯ 
ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻴﻊ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ )ﺕ٤٧٤ﻫـ(" :ﻓﻬﺬﺍ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫـﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﻭﻻ ﳛﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﲞﱪ ﺍﻵﺣﺎﺩ ،ﻓﺎﺣﺘﺠﺎﺝ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﻭﻟﻮ ﺍﺗﻔﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺴـﺎﺋﺮ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻧﻘـﻞ
ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺣﺠﺔ ﻭﻣﻘﺪﻣﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ،ﻭﺇﳕـﺎ
) (١٧٠ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٤٨١-٤٨٠
) (١٧١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٥٢٩/٣ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٩١ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،٥٣٨/٤ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٢٤/٢
) (١٧٢ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٣٣٤
) (١٧٣ﺍﻧﻈﺮ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٣٠٤/٢٠ﻭﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤٨٢ ،٤٨١ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٣٠/٣
) (١٧٤ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤٨٤-٤٨٣ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٣٠٤/٢٠ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٣١-٥٢٩/٣
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ﻧﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ"ﺃ-ﻫـ) .(١٧٥ﻭﲟﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺱ
ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ )ﺕ  ٦٥٦ﻫـ( ).(١٧٦
- ٢ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺭﻭﺍﻳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻏﲑﻫﻢ).(١٧٧
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺕ ٤٣٦ﻫـ(":ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ
ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺣﺠﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ :ﺇﳕﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻏﲑﻫﻢ"ﺃ-ﻫـ).(١٧٨
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ(" :ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗﻮﳍﻢ"ﺃ-ﻫـ).(١٧٩
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺭﻭﺍﻳـﺔ ﻏﲑﻫـﻢ،
ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻌﻤـﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺇﳕﺎ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ
ﺍﻟﻘﺪﱘ).(١٨٠
- ٣ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﱪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿـﲔ ﺑﻌﻤـﻞ ﺃﻫـﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ).(١٨١
ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺩﻟﻴﻼﻥ ﻛﺤـﺪﻳﺜﲔ
ﻭﻗﻴﺎﺳﲔ ﺟﻬﻞ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﺭﺟﺢ ،ﻭﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻔﻴـﻪ ﻧـﺰﺍﻉ ،ﻓﻤـﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟـﻚ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫـﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ،
ﻭﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﲪﺪ ﻭﺟﻬﺎﻥ"ﺃ-ﻫـ).(١٨٢

) (١٧٥ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٤٨٢
) (١٧٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٥٣٠/٣ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١٣٣/٣
) (١٧٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٩١ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ  ،٣٤/٢ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٤/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٥٢٩/٣ﻭﺍﻟﺘﻠﺨـﻴﺺ  ١١٩/٣ﻭﺍﻹﺣﻜـﺎﻡ ﻟﻶﻣـﺪﻱ
 ،٢٤٣/١ﻭﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ  ،٣٥/٢ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،١٨٤/٥ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ  ،٢٣٢/٢ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١٣٣/٣

) (١٧٨ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ .٣٤/٢
) (١٧٩ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٢٤/٢
) (١٨٠ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٤/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٥٢٩/٣ﻭﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ .٣٦/٢
) (١٨١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٩١ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٣٠٩/٢٠ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٢٩/٣
) (١٨٢ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٣٠٩/٢٠
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ﻭﻳﻘﻮﻝ -ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺎﻟﻜﹰﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ" :ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣـﺬﻫﺐ
ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ"ﺃ-ﻫـ).(١٨٣
- ٤ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ).(١٨٤
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﱂ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺣﺪﻩ ،ﺑﻞ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﻴﺚ ﻧﻘـﻞ ﻋﻨـﻪ
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻓﻼ ﻳﺒﻖ ﰲ ﻗﻠﺒﻚ ﺭﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﺍﳊـﻖ" ﺃ-
ﻫـ).(١٨٥
ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﻛﻞ ﺑﻴﻌﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﰲ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻧﺒﻮﺓ" ﺃ-ﻫـ) ،(١٨٦ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺑﻴﻌﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻌﻘﺪ ﺎ ﺑﻴﻌﻪ.
ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺣﺠﺔ).(١٨٧
- ٥ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ).(١٨٨
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ(" :ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ") ،(١٨٩ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
)ﺕ ٦٤٦ﻫـ( .ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺣﺠﺔ"ﺃ-ﻫـ).(١٩٠
ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺮ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻓﻬﻮ ﱂ
ﻳﺒﺘﺪﻉ ﺃﻣﺮﹰﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ ،ﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
) (١٨٣ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،٣١٠/٢٠ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٣٢-٥٣١/٣
) (١٨٤ﺍﻧﻈﺮ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٣٠٨/٢٠ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٥٢٩/٣ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ ،٢٤٣/١ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،١١٩/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ
 ،١٨٤/٥ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١٣٣/٣
) (١٨٥ﺍﻧﻈﺮ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٣٠٨/٢٠ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٥٣١/٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣٣٢
) (١٨٦ﺍﻧﻈﺮ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٣٠٨/٢٠ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٣١/٣
) (١٨٧ﺍﻧﻈﺮ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٣٠٩/٢٠ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٣١/٣
) (١٨٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٩١ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١١٤٣/٤ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٤/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٥٢٩/٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣٣٢ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ
.١٣٣/٣
) (١٨٩ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٥٢٩/٣ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١٣٣/٣
) (١٩٠ﺍﻧﻈﺮ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ  ،٣٥/٢ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﻳﺮﻯ ﲪﻞ ﺭﺃﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣـﻦ
ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺣﺠﻴﺔ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﻣﺮﺍﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺒﲑ ،١٣٣/٣
ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .٢٣٢/٢
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ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(  -ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻓﻀﻞ ﻣـﺬﻫﺐ ﺃﻫـﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ" :ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﺃﺻﺢ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﳌـﺪﺍﺋﻦ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﺷﺮﻗﹰﺎ ﻭﻏﺮﺑﹰﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻗـﺎﻝ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ  ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ) :ﺧﲑ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﺖ ﻓﻴﻬﻢ ،ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻠﻮﻢ ،ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ( ) ... .(١٩١ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻛﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﺻﺢ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﺍﺋﻦ ،ﻓﺈﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺄﺳﻮﻥ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺳـﺎﺋﺮ
ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺩﻭﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ"ﺃ-ﻫـ).(١٩٢
 -٦ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ).(١٩٣
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ(" :ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ) ،(١٩٤ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟـﺮﺩ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﺣﺪﻫﻢ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﺇﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻢ ﺍﻹﲨﺎﻉ
ﻭﱂ ﳚﺰ ﻟﻐﲑﻫﻢ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻢ"ﺃ-ﻫـ).(١٩٥
ﻟﻜﻨﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﻭﺑﲔ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴـﺒﻌﺔ
ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﺣﺠﺔ ﱂ ﺗﺴﻊ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ).(١٩٦
 -٧ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﺎﺩﻩ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ،ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣـﺎ
ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ،ﻭﻟـﺬﺍ
ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺼﲑ ﺇﱃ ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ).(١٩٧
) (١٩١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ،٢/٥ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴـﻠﻢ ﰲ
ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ،ﻭﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ،
ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ ،ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ  ،١٩٦٤/٤ﻭﺭﻗﻤﻪ  ،٢٥٣٥ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﻏﲑﻫﻢ.
) (١٩٢ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٢٩٩-٢٩٤/٢٠
) (١٩٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٢٨/٣
) (١٩٤ﻳﻌﲏ ﺃﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ٤٢٩ﻫـ.
) (١٩٥ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٢٨/٣
) (١٩٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٥٢٩/٣
) (١٩٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .١١٨-١١٧/٣
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ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳉﻮﻳﲏ )ﺕ ٤٧٨ﻫـ( ،ﻭﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ ،ﻭﻗـﺪ ﺗﻌﻘﺒـﻪ ﻭﺑـﲔ
ﻓﺴﺎﺩﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ ،ﻭﲪﻞ ﺭﺃﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠـﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ،ﰒ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻣﺎ
ﻭﻗﻊ ﲟﻜﺔ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺃﺳﻔﺎﺭ ﺍﻟﻨﱯ  ،ﻓﺒﻄﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﲣﺼﻴﺺ ﺃﻫـﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ ـﺬﻩ
ﺍﳌﺰﻳﺔ).(١٩٨
- ٨ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻏﲑﻫﻢ).(١٩٩
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻣﺪﻱ )ﺕ٦٣١ﻫـ( ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ :ﺇﳕﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑـﻪ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﺃﻭﱃ ،ﻭﻻ ﲤﺘﻨﻊ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٢٠٠
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﳏﻞ ﻧﻈﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻭﻻ
ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺒﻘﻌﺔ ﻭﻻ ﻟﻠﻜﺜﺮﺓ ﻓﻴﻪ).(٢٠١
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ ٥١٣ﻫـ(  -ﰲ ﺷﺄﻥ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ" :ﻭﺇﳕﺎ ﻻ ﻳﻜـﻮﻥ ﺣﺠـﺔ ﰲ
ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻷﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ" ﺃ-ﻫـ).(٢٠٢
ﻭﻗﺎﻝ" :ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳊﻜـﻢ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ" ﺃ-ﻫـ).(٢٠٣
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳـﻦ ﺃﻧﻜـﺮﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﺳﺘﻜﱪﻭﻩ ،ﻭﱂ ﻳﻘﺘﻨﻌﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﶈﺎﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﲪﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
) (١٩٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١١٨/٣
) (١٩٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣٣٢
) (٢٠٠ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .٢٤٣/١
) (٢٠١ﺍﻧﻈﺮ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ .٣٦/٢
) (٢٠٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣٣٣
) (٢٠٣ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،١٨٨/٥ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .٢٤٤/١
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ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳉﻮﻳﲏ )ﺕ ٤٧٨ﻫـ( ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ )ﺕ ٥٠٥ﻫـ(.
ﺃﻣﺎ ﺍﳉﻮﻳﲏ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ -ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻧﻪ ﳑﺎ ﺍﺷـﺘﻬﺮ ﻋـﻦ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻚ" :ﻭﺍﻟﻈﻦ ﲟﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻟﻌﻠﻮ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﲟﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻮﻥ ﻋﻨﻪ ،ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﰲ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰒ ﺧﺎﻟﻔﻮﻫﺎ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻢ ﺃﺧﱪ ﻣﻦ ﻏﲑﻫـﻢ ﲟﻮﺍﺿـﻊ
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺗﻮﺍﺭﳜﻬﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٢٠٤
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ" :ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺮﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳـﻞ ﺳـﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺠﺎﺝ ،ﻭﻧﺒﲔ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ "ﺃ-ﻫـ).(٢٠٥
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻓﻴﻘﻮﻝ ":ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﳍﻢ ﻓﻤﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻟﻮ ﲨﻌﺖ،
ﻭﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺗﺄﺛﲑ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﲟﺴﻠﻢ ،ﺑﻞ ﱂ ﲡﻤﻊ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﻗﺒـﻞ
ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﻻ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﺘﻔﺮﻗﲔ ﰲ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎﻟـﻚ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺠﺔ ﻷﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺴﺪﻧﺎﻩ ،ﺃﻭ
ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺪﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺃﻢ ﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﺇﱃ ﲰﺎﻉ ﻗﺎﻃﻊ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻧﺰﻝ ﻓﻴﻬﻢ
ﻓﻼ ﺗﺸﺬ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﲢﻜﻢ ،ﺇﺫ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻏﲑﻫﻢ ﺣﺪﻳﺜﹰﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ  ﰲ ﺳﻔﺮ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻜﻦ ﳜﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻪ ،ﻓﺎﳊﺠﺔ ﰲ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﻻ ﺇﲨـﺎﻉ ،ﻭﻗـﺪ
ﺗﻜﻠﻒ ﳌﺎﻟﻚ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻭﻣﻌﺎﺫﻳﺮ ﺍﺳﺘﻘﺼﻴﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻫـﺎ
ﻫﻨﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٢٠٦
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺣﺮﺭﻩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟـﱵ
ﺟﺮﻯ ﺑﻴﺎﺎ ،ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
) (٢٠٤ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ .٢٩٥/١
) (٢٠٥ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .١١٥/٣
) (٢٠٦ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ .١٨٧/١
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 -١ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺄﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﲪﻞ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺃﺣﺴﻦ ﺍﶈﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻈﻦ ﲟﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻭﻗﺪ ﺑﻠـﻎ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ -ﺃﻥ ﻳﺒﺘﺪﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺻـﻮ ﹰﻻ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﻣﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ
ﻣﺼﺪﺭﹰﺍ ﺟﺪﻳﺪﹰﺍ ﱂ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ ﻏﲑﻩ ،ﺧﺼﻮﺻﹰﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﻋﺎﺵ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻠـﺪ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻭﻣـﻮﻃﻦ
ﺍﻟﺘﻨـﺰﻳﻞ.
ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻮﻳﲏ )ﺕ٤٧٨ﻫـ(":ﻭﺍﻟﻈﻦ ﲟﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻟﻌﻠﻮ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﲟـﺎ ﻧﻘـﻞ
ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻮﻥ ﻋﻨﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٢٠٧
ﻭﻣﺮﺍﺩ ﺍﳉﻮﻳﲏ ﺑﺬﻟﻚ :ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ.
 -٢ﺃﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﺪ ﺻـﺮﺡ ﺑـﻪ ﰲ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ،ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤـﻊ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺷﺎﺭﺍﺗﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺍﳌﻮﻃﺄ" ﻛﻤﺎ ﺳـﺒﻖ
ﺑﻴﺎﻧﻪ.
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﻭﱃ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣـﺎ
ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺫﺍﻥ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺍﳉﻬﺮ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻉ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻣﻦ ﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ ،ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ -ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴـﲑ -ﻷﻧـﻪ ﱂ
ﻳﺘﻔﺮﺩ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑﻞ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻣﻀﻰ ،ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ :ﺃﻢ ﱂ ﻳﺒﺘﺪﻋﻮﺍ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺇﳕﺎ ﻧﻘﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﺃﺳﻼﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌــﻮﻥ ﺃﺧــﺬﻭﻩ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑـﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺧﺬﻭﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ  ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ).(٢٠٨
) (٢٠٧ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ .٢٩٥/١
) (٢٠٨ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤٨٤-٤٨٣ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٣٠٧-٣٠٦/٢٠ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣٣٣
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ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺠـﻮﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ،ﻓﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧـﺮ ،ﻭﻫـﺬﺍ ﻫـﻮ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ ﻭﻏﲑﻩ ....ﺃﻣﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬـﺬﺍ ﺑﺎﻃـﻞ ﻋﻨـﺪ ﲨـﺎﻫﲑ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ"ﺃ-ﻫـ).(٢٠٩
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ )ﺕ٦٤٦ﻫـ(" :ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻊ ﺍﳌﻨﺤﺼـﺮ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺣﻘﲔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﳚﻤﻌﻮﻥ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺭﺍﺟﺢ"ﺃ-ﻫـ).(٢١٠
ﻭﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃﻢ ﳎﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ  ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ).(٢١١
ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﻳﻮﺳﻒ )ﺕ١٨٢ﻫـ( ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫـﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻭﺻﺪﻗﺎﺗﻪ ﻳﻨﻘﻠـﻬﺎ ﺍﳋﻠـﻒ ﻋـﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻒ"ﺃ-ﻫـ).(٢١٢
ﻭﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺻﻴﻌﺎﻢ ،ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻋـﻦ
ﺃﺳﻼﻓﻬﻢ ﻓﻘـﺎﻝ" :ﺃﺗــﺮﻯ ﻫــﺆﻻﺀ ﻳـﺎ ﺃﺑـﺎ ﻳﻮﺳـﻒ ﻳﻜـﺬﺑﻮﻥ؟ ﻗـﺎﻝ :ﻻ ﻭﺍﷲ ﻣـﺎ
ﻳﻜﺬﺑﻮﻥ"ﺃﻫـ).(٢١٣
ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺫﺍﻥ -ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﺫﺍﻥ ﺑﻼﻝ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ" :ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎ
ﺃﺫﺍﻥ ﻳﻮﻡ ﻭﻻ ﺃﺫﺍﻥ ﺻﻼﺓ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻳﺆﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻬـﺪﻩ  ﺇﱃ ﺍﻟﻴـﻮﻡ ﻭﱂ
ﳛﻔﻆ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ"ﺃ-ﻫـ).(٢١٤

) (٢٠٩ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٢٦٩/١٩
) (٢١٠ﳏﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ .٣٥/٢
) (٢١١ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺝ ﺍﻟﻌﻀﺪ .٣٦-٣٥/٢
) (٢١٢ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤٨٣ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٣٠٧-٣٠٦/٢٠
) (٢١٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٥٤/٢١
) (٢١٤ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٤٨٤
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ )ﺕ٤٧٤ﻫـ( ﻭﻫﻮ ﻳﺒﲔ ﻭﺟﻪ ﻛﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ" :ﻓﺜﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﻷﺫﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻫﻮ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ
ﺇﱃ ﺯﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ"ﺃ-ﻫـ).(٢١٥
 - ٣ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺠﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ )ﺕ٤٧٤ﻫـ(" :ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳛﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﺃﻥ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫـﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٢١٦
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ )ﺕ٧٢٨ﻫـ( ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ )ﺕ٤٢٢ﻫـ(
ﻧﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﳕـﺎ ﻫـﻮ ﺭﺃﻱ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻘﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻸﺋﻤﺔ ﻧﺺ ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ" :ﻗﻠﺖ :ﻭﱂ
ﺃﺭ ﰲ ﻛﻼﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺣﺠﺔ ،ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﺇﳕﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻤـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﻓﻬﻮ ﳛﻜﻲ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ،ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻘﻮﻝ :ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠـﻢ ﺑﺒﻠـﺪﻧﺎ ﻳﺼـﲑ ﺇﱃ
ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﺣﺠﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻟﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺪ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﺃﻥ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺌﻪ ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﻭﺇﳕﺎ ﲨﻌﺖ ﻋﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻱ ،ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ"ﺃ-ﻫـ).(٢١٧
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺑﻘﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻮﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﻳـﺮﻯ
ﺃﻥ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﺣﺠﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ" :ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ"ﻭ "ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ" ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻭﻻ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﹰﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴـﻞ
ﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﻭﻳﺲ )ﺕ٢٢٦ﻫـ( ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺳﺄﻟﺖ ﺧﺎﱄ ﻣﺎﻟﻜﹰﺎ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻟـﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﻃـﺄ:
) (٢١٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٤٨٤
) (٢١٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٤٨٥
) (٢١٧ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٣١١-٣١٠/٢٠
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)ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ( ﻭ)ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ( ،ﻓﻔﺴﺮﻩ ﱄ ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻣﺎ ﻗﻮﱄ) :ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻨـﺪﻧﺎ(
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺪﳝﹰﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﱄ) :ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺘﻤـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ(
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻗﺘﺪﻱ ﺑﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻼﻑ ،ﻭﺃﻣﺎ
ﻗﻮﱄ) :ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﲰﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ( ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺭﺗﻀﻴﻪ ﻭﺃﻗﺘﺪﻱ ﺑﻪ ،ﻭﻣﺎ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻣﻦ
ﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ"ﺃ-ﻫـ).(٢١٨
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ )ﺕ٤٧٤ﻫـ(" :ﻫﺬﺍ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻟﻔﻈﻪ ،ﻭﺗﻨـﺰﻳﻞ ﻣﺎﻟـﻚ ﳍـﺬﻩ
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﺭﺎ ﰲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﲡﻮﺯﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻄﻠـﻖ
ﻟﻔﻆ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺎ ﳝﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳛﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻻ
ﻭﺟﻪ ﺃﻥ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺋ ﹰﻼ ﺑﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﻳﻮﺭﺩ ﺃﻗﺎﻭﻳﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﲨﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ"ﺃ-ﻫـ).(٢١٩
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ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
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ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻳﻨﺪﺭ ﺃﻥ ﲡـﺪ ﻋﺎﳌـﹰﺎ ﲝـﺚ ﰲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ،ﻭﱂ ﺃﺟﺪ -ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ -ﻣـﻦ ﺃﻧﻜـﺮ ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺃﻭ ﺷﻜﻚ ﰲ ﺫﻟﻚ.
) (٢١٨ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٤٨٥
) (٢١٩ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٤٨٥
) (٢٢٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ  ،٤٩٢ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٩٧٣/٢ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ  ،٢٧٤/١ﻭﺍﳌﻨﺨﻮﻝ  ،٣٧٤/١ﻭﺭﻭﺿـﺔ ﺍﻟﻨـﺎﻇﺮ ،٥٣٤/٢
ﻭﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ  ،٢٨٨/٢ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ  ،٧/٤ﻭﺍﳌﻐﲏ  ،٢٦/٩ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣـﺪﻱ  ،١٥٦/٤ﻭﺍﻹـﺎﺝ ،١٨٨/٣
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٨٦/٤ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ  ،٢٤٠ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ  ،٣٢١/٢ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ .٢٩١/١
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ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﺍﻟﻀـﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟـﱵ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺴﺘﺸﲑﻩ ،ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﻜﻤـﻪ ﻭﻓﺘـﻮﺍﻩ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ" :ﻭﳛﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻐﲑ
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﺖ ،ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﺍﺳﺘﺤﺴـﻨﺖ ﺃﺟـﺎﺯ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﺃﻥ ﻳﺸـﺮﻉ ﰲ
ﺍﻟﺪﻳﻦ"ﺃﻫـ). (٢٢١
ﻭﻗﻮﻟﻪ" :ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﻷﺣﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳉﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻏـﲑ ﺃﻫـﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﳉﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻭﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺷﺮﻋﹰﺎ" ﺃ-ﻫـ).(٢٢٢
ﻭﺟ ﹼﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﻨﻘﻠﻮﺎ ﺑﻠﻔﻆ" :ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻉ") ،(٢٢٣ﻭﻗﺪ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﻠﻔﻆ ﺁﺧﺮ ،ﻛﻘﻮﻝ ﺍﳉﻮﻳﲏ )ﺕ٤٧٨ﻫـ(" :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴـﻦ ﻓﻜﺄﳕـﺎ ﻳﺸـﺮﻉ ﰲ
ﺍﻟﺪﻳﻦ").(٢٢٤
ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ )ﺕ٣٧٠ﻫـ( ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻔﻆ" :ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﳉـﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺸـﺮﻉ ﰲ
ﺍﻟﺪﻳﻦ"ﺃ-ﻫـ).(٢٢٥
ﻭﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ:
ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ).(٢٢٦
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﱐ )ﺕ  ٤٥٠ﻫـ(" :ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺷـﺮﻋﹰﺎ ﻏـﲑ ﺷـﺮﻉ
ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ"ﺃ-ﻫـ).(٢٢٧
) (٢٢١ﺍﻷﻡ  ،٢٠٣/٦ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﰲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ) ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻡ.(٤٩٧-٤٩٢/٧
) (٢٢٢ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﱄ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﳌﻌﲎ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻨﺼﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،٥٠٧ ،٥٠٥ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .٢٤١-٢٤٠
) (٢٢٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﺭﻗﻢ ) (١ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
) (٢٢٤ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .٣١٠/٣
) (٢٢٥ﺍﻟﺰﺍﻫﺮ .٤٢٠/١
) (٢٢٦ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻀﺪ  ،٢٨٨/٢ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻟﻠﺪﻫﻠﻮﻱ .٤٥/١
) (٢٢٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٨٦/٤ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .٢٤٠
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ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ )ﺕ٣٧٠ﻫـ(" :ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﺃﻱ ﻳﺴـﻦ ﻓﻴـﻪ ﻣـﺎ ﱂ
ﻳﻨـﺰﻟﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ  ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﻗﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﺍﷲ ﻋـﺰ
ﻭﺟﻞ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ....ﻓﺎﻟﺸﺮﻉ ﻫﻮ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ،ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻟـﻴﺲ ﻷﺣـﺪ ﺃﻥ
ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٢٢٨
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ(" :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻉ( ،ﻭﻫـﻲ ﻣـﻦ
ﳏﺎﺳﻦ ﻛﻼﻣﻪ  .....ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ :ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻉ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ،ﻭﺳﻜﺖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
ﻟﻮﺿﻮﺣﻬﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٢٢٩
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻄﻼﻧﻪ ،ﻭﻗـﺪ
ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻨﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﹰﺎ ﻣﺴﺘﻘ ﹰﻼ ﲰـﺎﻩ":ﺇﺑﻄـﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴـﺎﻥ" ،ﺑـﲔ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳍﻮﻯ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ).(٢٣٠
ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" :ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺗﻠﺬﺫ"ﺃ-ﻫـ).(٢٣١
ﻭﻗﺎﻝ" :ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺟﺎﺯ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ
ﻓﻴﻪ ﺧﱪ ﲟﺎ ﳛﻀﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻐﲑ ﺧﱪ ﻭﻻ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻐﲑ ﺟﺎﺋﺰ ،ﲟﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ،ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ"ﺃ-ﻫـ).(٢٣٢
ﻭﻗﺎﻝ" :ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﺣﺮﺍﻣﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺧـﺎﻟﻒ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴـﺎﻥ
ﺍﳋﱪ"ﺃ-ﻫـ).(٢٣٣
ﻭﻗﺎﻝ" :ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﲟﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲟﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺷـﻲﺀ ﳛﺪﺛـﻪ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻣﺜـﺎﻝ
ﺳﺒﻖ"ﺃﻫـ).(٢٣٤
) (٢٢٨ﺍﻟﺰﺍﻫﺮ .٤٢١-٤٢٠/١
) (٢٢٩ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٨٦/٤ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﺴﻘﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻀﺪ .٢٨٨/٢
) (٢٣٠ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻡ .٥٠٠-٤٨٧/٧
) (٢٣١ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .٥٠٧
) (٢٣٢ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٥٠٧
) (٢٣٣ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .٥٠٤
) (٢٣٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٥
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ﻭﻗﺎﻝ" :ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﻭﻻ ﻳﻔﱵ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﺇﺫ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ ،ﻭﻻ
ﰲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ"ﺃ-ﻫـ).(٢٣٥
ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ:
ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻄﻼﻧﻪ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ
ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ) ،(٢٣٦ﻭﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻌﺘـﱪﺓ ﻋﻨـﺪ ﺍﻹﻣـﺎﻣﲔ ﺃﰊ
ﺣﻨﻴﻔﺔ) ،(٢٣٧ﻭﻣﺎﻟﻚ)،(٢٣٨ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ).(٢٣٩
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ:
- ١ﻗﻮﻟﻪ" :ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺛﻼﺛﲔ ﺩﺭﳘﹰﺎ").(٢٤٠
- ٢ﻗﻮﻟﻪ ":ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﳛﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﻦ").(٢٤١
- ٣ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ" :ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ" ).(٢٤٢
- ٤ﻗﻮﻟﻪ" :ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﳒﻮﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ").(٢٤٣
- ٥ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺮﺝ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻴﻤﲎ ﻓﻘﻄﻌﺖ" :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﻘﻄﻊ ﳝﻨﺎﻩ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ").(٢٤٤
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻏﲑﻩ ﺃﻣﺜﻠﻪ ﺃﺧﺮﻯ) ،(٢٤٥ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌـﺮﺍﺩ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.
) (٢٣٥ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ٣٦/١
) (٢٣٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٦٠٧-١٦٠٦/٥ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،٢٠٧/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٨٧/٤ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٢٣/٤
) (٢٣٧ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٣٣٩/٢ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٠٤ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،٢٠٠/٢ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ .٨-٦/٤
) (٢٣٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،١٩٢/٦ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ  ،٢٠٩/٢ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ  ،٣٠٧/٢ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٢٦٨/٢
) (٢٣٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٦٠٤/٥ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻷﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ  ،٨٧/٤ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٤٥١ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ .٤٢٧/٤
) (٢٤٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٧/٤ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٩٤/٤ﻭﺍﻹﺎﺝ .١٩١/٣
) (٢٤١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٩٤/٤ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ  ،١٣/١١ﻭﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻳﻦ  ،٦/١ﻭﺍﻹﺎﺝ .١٩١/٣
) (٢٤٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٧/٤ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٩٤/٤ﻭﺍﻹﺎﺝ .١٩١/٣
) (٢٤٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٧/٤ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٩٥/٤ﻭﺍﻹﺎﺝ .١٩١/٣
) (٢٤٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٧/٤ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٩٦/٤ﻭﺍﻹﺎﺝ .١٩١/٣
) (٢٤٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٩٦-٣٩٤/٤ﻭﺍﳌﻨﺨﻮﻝ  ،٢٧٣/١ﻭﺍﻟﺘﺎﺡ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴـﻞ  ،١٩١/٢ﻭﺍﻟﺘﺒﺼـﺮﺓ  ،٣٢٩/١ﻭﺍﻹـﺎﺝ
.١٩١/٣
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ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ )ﺕ٦٢٠ﻫـ(  -ﻣﺴﺘﺸﻜ ﹰﻼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤـﺪﺙ ﻋـﻦ ﻣـﺬﻫﺐ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ )ﺍﳌﺸﺮﻛﺔ()" :(٢٤٦ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻣـﺎ ﻗـﺎﻝ
ﻋﻤﺮ ،ﻗﺎﻝ ﺍﳋﱪﻱ :ﻭﻫﺬﻩ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻣﻠﻴﺤﺔ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴـﺎﻥ
ﺍـﺮﺩ ﻟﻴﺲ ﲝﺠـﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ ﻟﻮ
ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ
ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﻊ ﲣﻄﺌﺘﻪ ﺍﻟﺬﺍﻫﺒﲔ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ،ﻭﻗﻮﻟﻪ) :ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ
ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻉ( ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﱃ"ﺃ-ﻫـ).(٢٤٧
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:
ﻻﺷﻚ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﻠﺖ ﲟﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﳍﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﻪ،
ﻭﺃﺧﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﻠﲔ﴾) ،(٢٤٨ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻥ
ﺑﻘﻮﻟﻪ﴿ :ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻦ ﺻﻼﻢ ﺳﺎﻫﻮﻥ﴾).(٢٤٩
ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺎ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﺎ ﺣﺮﺭﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،ﺇﺫِْ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺑـﲔ ﺣﻜﻤـﻪ
ﺑﻴﺎﻧﹰﺎ ﺷﺎﻓﻴﹰﺎ ﻭﻣﻔﺼ ﹰﻼ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻷﻡ ،ﻭﻏﲑﳘﺎ ،ﻭﺻﻨﻒ ﻓﻴﻪ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ -ﻛﺘﺎﺑﹰﺎ ﻣﺴﺘﻘ ﹰﻼ
ﲰﺎﻩ" :ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ" ﺑﲔ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃ ﹼﰎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺬﺭ ﳌﻦ ﺃﺳﺎﺀ
ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ ،ﻭﲪﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ.
ﻭﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺣﺮﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺮﻋﹰﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻭﺭﺃﻳﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ.
) (٢٤٦ﺍﳌﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ :ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺻﻮﺭﺎ :ﺃﻥ ﳚﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺯﻭﺝ ﻭﺃﻡ ﺃﻭ ﺟﺪﺓ ،ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﻭﻟـﺪ ﺍﻷﻡ
ﻭﻋﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ،ﻭﲰﻴﺖ ﻣﺸﺮﻛﺔ ﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺷﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻭﻟﺪ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻷﻡ ﰲ ﻓﺮﺽ ﻭﻟﺪ ﺍﻷﻡ
ﻓﻘﺴﻤﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ،ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﳊﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻐﲏ  ،٢٦-٢٤/٩ﻭﺍﳌﺒﺪﻉ .١٥١/٦
) (٢٤٧ﺍﳌﻐﲏ  ،٢٦/٩ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺒﺪﻉ .١٥١/٦
) (٢٤٨ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺁﻳﺔ .٤
) (٢٤٩ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺁﻳﺔ .٥
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ﺣﻴﺚ ﺑﲔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﳋﱪ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﺍـﺮﺩ،
ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﺣﺮﺍﻣﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﳋـﱪ ،ﻭﺍﳋـﱪ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﲔ ﻳﺘﺄﺧﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﺘﻬﺪ ﻟﻴﺼﻴﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﺘﺄﺧﺎﻩ ﻣﻦ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺼـﻴﺒﻪ ،ﺃﻭ
ﻗﺼﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ"ﺃ-ﻫـ).(٢٥٠
ﰒ ﺑﲔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻷﺣـﺪ ﺃﻥ
ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﳊﻖ ،ﻓﻬﻞ ﲡﻴﺰ ﺃﻧﺖ ﺃﻥ ﻳﻘـﻮﻝ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺑﻐﲑ ﻗﻴﺎﺱ؟ ﻓﻘﻠﺖ :ﻻ ﳚﻮﺯ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻱ -ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ -ﻷﺣﺪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻷﻫـﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻷﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﰲ ﺍﳋﱪ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﱪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪ،
ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺟﺎﺯ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺧﱪ ﲟـﺎ
ﳛﻀﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻐﲑ ﺧﱪ ﻭﻻ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻐﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﲟﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻦ ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﷲ
ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ،ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ"ﺃ-ﻫـ).(٢٥١
ﰒ ﺑﲔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺗﻠﺬﺫ ﻭﻻ ﻳﻘـﻮﻝ ﻓﻴـﻪ ﺇﻻ ﻋـﺎﱂ
ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﺎﻗﻞ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ،ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﺑﺪﹰﺍ
ﻣﺘﺒﻌﹰﺎ ﺧﱪﹰﺍ"ﺃ-ﻫـ).(٢٥٢
ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌـﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﺃﻧـﻪ ﻻ ﳚـﻮﺯ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺸﻬﻲ ﻭﺍﳍﻮﻯ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﲔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻭﺿﺢ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻲ ﻭﺍﳍـﻮﻯ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ  -ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺘﺤﻪ ﲟﻘﺪﻣﺔ ﺑﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟـﺬﻱ
) (٢٥٠ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،٥٠٤ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻗﺮﻳﺒﹰﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﻡ .٩٣/٧
) (٢٥١ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،٥٠٥-٥٠٤ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻡ .٩٤-٩٣/٧
) (٢٥٢ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٥٠٨-٥٠٧

]< <ÝNLLS<Øè†ec<<I<{âMPNT<<êÞ^nÖ]<<Äée…<–<áçmønÖ]<‚ÃÖ

٧٢

<

<
<
<

<

<
<
52

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss30/1

???????? ??????? ?? ??????? ?????? ??????? ?????? Al-Dweihi:

]< íéÖç‘ù]<Øñ^Š¹]<»<íÃe…ù]<íÛñúÖ<í×Ó¹]<ð]…û

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻜﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ" :ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺫﺍﻛﺮ ﻭﺳـﺎﻛﺖ
ﻋﻨﻪ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﲟﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻨﻪ ﻋﻤﺎ ﱂ ﺃﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ،ﰒ ﺣﻜﻢ ﺭﺳﻮﻟﻪ  ،ﰒ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴـﻠﻤﲔ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﳌﻦ ﺍﺳﺘﺄﻫﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻛﻤﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﻔﺘﻴﹰﺎ ﺃﻥ ﻻ ﳛﻜﻢ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻔﱵ ﺇﻻ ﻣـﻦ
ﺟﻬﺔ ﺧﱪ ﻻﺯﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﰒ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﺍ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﻭﻻ ﻳﻔﱵ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇ ﹾﺫ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ ،ﻭﻻ ﰲ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ :ﻓﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﺴـﻦ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳـﺪﺧﻞ
ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﻫﺬﺍ؟ ﻗﻴﻞ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ﴿ :ﺃﳛﺴـﺐ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺳﺪﻯ﴾) ،(٢٥٣ﻓﻠﻢ ﳜﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺪﻯ :ﺍﻟـﺬﻱ
ﻻ ﻳﺆﻣﺮ ﻭﻻ ﻳﻨﻬﻰ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻓﱴ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﲟﺎ ﱂ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﰲ ﻣﻌـﺎﱐ
ﺍﻟﺴﺪﻯ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﺳﺪﻯ ،ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ :ﺃﻗﻮﻝ ﲟﺎ ﺷﺌﺖ ،ﻭﺍﺩﻋﻲ ﻣـﺎ ﻧـﺰﻝ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲞﻼﻓﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ،ﻓﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﻋﻮﺍﻡ ﺣﻜﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ"ﺃ-ﻫـ).(٢٥٤
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻋـﻦ
ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،-ﻭﺃﻧﻪ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑـﲔ ﺍﻷﺩﻟـﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎﹰ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺿﺮﺑﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻬﻲ ﻭﺍﳍﻮﻯ ،ﻭﺇﳕﺎ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ" :ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ﴿:ﺃﳛﺴﺐ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘـﺮﻙ
ﺳﺪﻯ﴾) ،(٢٥٥ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺃﻓﱴ ﲞﱪ ﻻﺯﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﻣﺎ ﻛﻠﻒ ،ﻭﺣﻜﻢ ﻭﺃﻓﱴ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻣﺮ ،ﻓﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺆﺩﻳﹰﺎ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺆﺩﻳﹰﺎ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑـﻪ ﺍﺟﺘـﻬﺎﺩﺍﹰ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻄﻴﻌﹰﺎ ﷲ ﰲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ،ﰒ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﻄﺎﻋـﺔ ﺍﷲ ،ﰒ ﺭﺳـﻮﻟﻪ ،ﰒ
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ .....ﻓﺄﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﳌﻘﻴﺲ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﳛﻜـﻢ
) (٢٥٣ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺁﻳﺔ .٣٦
) (٢٥٤ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ )ﺍﻷﻡ  ،(٤٩٢/٧ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ .٣٦/١
) (٢٥٥ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺁﻳﺔ .٣٦
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ﺃﻭ ﻳﻔﱵ ﺑﻼ ﺧﱪ ﻻﺯﻡ ،ﻭﻻ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﳏﺠﻮﺟﹰﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ :ﺃﻓﻌﻞ ﻣـﺎ ﻫﻮﻳـﺖ ﻭﺇﻥ ﱂ
ﺃﻭﻣﺮ ﺑﻪ ،ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﳏﺠﻮﺟﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ،ﻭﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﱂ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎﹰ،
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ :ﻣﺎ ﻫﻮ ،ﻗﻴﻞ :ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺭﺧﺺ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻘـﻮﻝ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﰲ
ﺃﻥ ﻳﻔﱵ ﻭﻻ ﳛﻜﻢ ﺑﺮﺃﻱ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﳌﹰﺎ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺗﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ،
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٢٥٦
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ(" :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﺠﻲ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨـﻴﺺ :ﻣـﺮﺍﺩﻩ ﻟـﻮ ﺟـﺎﺯ
ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺚ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ،
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻻ ﲤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﳍﺬﺍ
ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) :ﺣﻔﺖ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺎﳌﻜﺎﺭﻩ ﻭﺣﻔﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺍﺕ( ) ،(٢٥٧ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓـﻼ ﳚـﻮﺯ
ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ"ﺃ-ﻫـ).(٢٥٨
ﻭﻗﺎﻝ" :ﻓﻈﻬـﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﻴﺚ ﻗـﺎﻝ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻥ ﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻣﻴـﻞ
ﺍﻟﻨﻔﺲ"ﺃﻫـ).(٢٥٩
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺒﲔ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﺗﺒﲔ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟـﺬﻱ
ﳛﺘﺠﻮﻥ ﺑﻪ ﱂ ﻳﺒﻖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﺩﱏ ﺇﺷﻜﺎﻝ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻔﻄﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﱵ
ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻓﺎﺳﺘﺒﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﻣﻌـﲎ
ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ.

) (٢٥٦ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ )ﺍﻷﻡ .(٤٩٦/٧
) (٢٥٧ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺻﻔﺔ ﻧﻌﻴﻤﻬﺎ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ  ،١٨١/٩ﻭﺭﻗﻤﻪ  ،٢٨٢٢ﻭﺃﺧﺮﺟـﻪ ﺍﺑـﻦ ﺣﺒـﺎﻥ ﰲ
ﺻﺤﻴﺤﻪ ،ﺑﺎﺏ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺀ ﻣﻦ ﺫﻣﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺷﻬﻮﺍﺎ ،٤٩٢/٢ﻭﺭﻗﻤﻪ  ،٧١٦ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ،ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺣﻔﺖ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺎﳌﻜﺎﺭﻩ  ،٦٩٣/٤ﻭﺭﻗﻤﻪ  ،٢٥٨٨ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ  ٢٦٠/٢ﻭﺭﻗﻤﻪ .٧٥٢١
) (٢٥٨ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٨٦/٤
) (٢٥٩ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٣٩٥/٤
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ )ﺕ٥٠٥ﻫـ(" :ﻭﻳﻨﻘﺾ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺇﻥ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴـﺎﻥ ﺍﳌﺨـﺎﻟﻒ
ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﳉﻠﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﲏ ﺑﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳋﱪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳋﻔﻲ ،ﻓﻤﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺑﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻉ،
ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﳊﻠﻒ ﺑﺎﳌﺼﺤﻒ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﺧـﱪ ﻭﻗﻴـﺎﺱ ﻓﻬـﻮ
ﺟﺎﺋﺰ"ﺃﻫـ).(٢٦٠
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ) ﺕ  ٩٧٧ﻫـ( -ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﺾ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘـﻬﺎﺩ،
ﻭﻫﻞ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺟﻠﻲ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺧﻔﻲ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎﹰ؟:
"ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺷﻲﺀ ﻷﻣﺮ ﻳﻬﺠﺲ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴـﻞ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻷﻧﻪ ﲢﺮﻡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﺃﻭ ﻣـﻦ
ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺾ"ﺃ-ﻫـ).(٢٦١
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ( ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺎﻝ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻣﺒﻴﻨﹰﺎ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ).(٢٦٢
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺃﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ" :ﺇﳕﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳـﺪﻝ
ﻋﻠﻴﻪ").(٢٦٣
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﺻﻄﺨﺮﻱ )ﺕ٣٢٨ﻫـ(" :ﻭﻻ ﳛﻮﺯ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺛﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻼ ﻣﺜﺎﻝ ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﳊﺪ ﺑﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٢٦٤
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻭﻟـﻴﺲ
ﺑﺄﺻﻞ ،ﻭﰲ ﻓﺮﻉ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ،ﰒ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ :ﺃﻧﻪ ﻟـﻴﺲ

) (٢٦٠ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ .٣٠٦/٧
) (٢٦١ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ .٣٩٧/٤
) (٢٦٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٩٥-٣٩٤/٤
) (٢٦٣ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،٣٩٤/٤ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻹﺻﻄﺨﺮﻱ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺠﻲ ،ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﺮﻭﻳﺎﱐ.
) (٢٦٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٣٩٥/٤
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ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﺻﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺘﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻗﻠﺘﻪ:
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ،ﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻮﻯ ﻧﻔﺴﻪ).(٢٦٥
ﻭﳑﺎ ﳚﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ :ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻓﻬـﻢ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻏـﲑ
ﺩﻟﻴﻞ ،ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ ) ﺕ ١١١٩ﻫـ( ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻛﱪ ﺧـﺎﰎ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﳌﻜﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﺇﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣـﻦ ﻗﻮﻟـﻪ ﻫـﺬﺍ ﻣـﺪﺡ
ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ،ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﲟﱰﻟﺔ ﻧﱯ ﺫﻱ ﺷﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ
ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻫﺬﺍ"ﺃ-ﻫـ).(٢٦٦
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺍﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﲝﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ
ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻪ.
ﻭﲪﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻳﺘﻀـﻤﻦ
ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﺬﻳﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﲔ ﺍﳉﻠﻴﻠﲔ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﳌﺼﲑ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
]< êÞ^nÖ]<g×Ş¹
…_< íßŠÖ^e<áa†ÏÖ]<ŠÞ<»<äè
ﺣﻜﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴـﻨﺔ،
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ).(٢٦٧
) (٢٦٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٣٩٥/٤
) (٢٦٦ﺍﻧﻈﺮ ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ .٣٢١/٢
) (٢٦٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ  ،٢٣٧/٢ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ  ،٣٩٣/١ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٤٦٧/١ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٥١٥/٢ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٧٨٩/٣ﻭﺗﻘﻮﱘ
ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٣٩ﻭﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤١٧ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٥٠/١ﻭﺃﺻـﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴـﻲ  ،٦٧/٢ﻭﺍﳌﻨﺨـﻮﻝ ،٢٩٢/١
ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ  ،٢٦٣/٢ﻭﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ  ،١٤٣/٢٧ﻭﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ  ،١٧٥/٢ﻭﺍﳌﺴـﻮﺩﺓ  ،٢٠٢ﻭﺍﶈﺼـﻮﻝ
 ،٥١٩/٣ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٣/٣ﻭﺍﻹﺎﺝ  ،٢٤٧/٢ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .٨٥/٣
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ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﺎﻝ":ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺍﷲ ﳍﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻧﺴﺦ ﻣﺎ ﻧﺴـﺦ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺗﺒﻊ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻧـﺰﻝ ﻧﺼـﺎﹰ،
ﻭﻣﻔﺴﺮﺓ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ ﲨ ﹰﻼ"ﺃ-ﻫـ).(٢٦٨
ﻭﻗﺎﻝ -ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿:ﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﱄ ﺃﻥ ﺃﺑﺪﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴـﻲ﴾):(٢٦٩
"ﻓﺄﺧﱪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﱂ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘـﺎﺀ ﻧﻔﺴـﻪ ،ﻭﰲ
ﻗﻮﻟﻪ﴿ :ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﱄ ﺃﻥ ﺃﺑﺪﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻲ﴾ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﷲ
ﺇﻻ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﺘﺪﺉ ﻟﻔﺮﺿﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺰﻳﻞ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﳌﺎ ﺷﺎﺀ ﻣﻨﻪ ،ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺅﻩ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ
ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٢٧٠
ﻭﻗﺎﻝ -ﺑﻌـﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻟﺮﺃﻳﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺄﺕ ﲞﲑ ﻣﻨـﻬﺎ
ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻬﺎ﴾) " :(٢٧١ﻓﺄﺧـﱪ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻧﺴـﺦ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﻭﺗـﺄﺧﲑ ﺇﻧﺰﺍﻟـﻪ ﻻ ﻳﻜـﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻘـﺮﺁﻥ
ﻣﺜﻠﻪ"ﺃﻫـ).(٢٧٢
ﻭﱂ ﺃﺟﺪ -ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ -ﻣﻦ ﺷﻜﻚ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ،ﺑـﻞ
ﺍﳉﻤﻴﻊ ﳚﺰﻣﻮﻥ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉـﻮﻳﲏ )ﺕ٤٧٨ﻫـ(" :ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﺟﻮﺍﺑـﻪ ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻻ ﻳﻨﺴـﺦ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ"ﺃﻫـ).(٢٧٣
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ(" :ﻧﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﻧـﻪ ﻻ
ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﲝﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ" ﺃ-ﻫـ).(٢٧٤
) (٢٦٨ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .١٠٦
) (٢٦٩ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ ﺁﻳﺔ .١٥
) (٢٧٠ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .١٠٧-١٠٦
) (٢٧١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺁﻳﺔ .١٠٦
) (٢٧٢ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .١٠٨
) (٢٧٣ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ .٢٣٧/٢
) (٢٧٤ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٠/١
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ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻵﻣﺪﻱ )ﺕ٦٣١ﻫـ(":ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ
ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ"ﺃ-ﻫـ).(٢٧٥
ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻻﺑﺪ ﱄ ﺃﻥ ﺃﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ،ﻭﻫـﻮ ﺃﻥ ﻧﺴـﺦ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻣﺮﻳﻦ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻵﺣﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﻫـﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﲟﻨﻊ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻨﻊ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻵﺣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﲦﺔ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻪ ،ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﳏﻞ ﺧﻼﻑ ﻣﺸـﻬﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻘـﻮﻝ
ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ) ،(٢٧٦ﺑﻞ ﺣﻜﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫــ( ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ
ﻋﻠﻴﻪ).(٢٧٧
ﻭﳑﻦ ﺻﺮﺡ ﲝﻤﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ:
ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺕ٤٣٦ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺿﺮﺑﺎﻥ :ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﻭﺍﻵﺧـﺮ
ﺁﺣﺎﺩ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٢٧٨
ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ( ) ،(٢٧٩ﻭﺍﻵﻣﺪﻱ )ﺕ٦٣١ﻫـ().(٢٨٠

) (٢٧٥ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .١٥٣/٣
) (٢٧٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ  ،٣٩٨/١ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٥٠/١ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٥٢٥/٢ﻭﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٣١١ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ
 ،١٤٦/٣ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٤٤٩/١ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٢٠٢ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ  ٢٦٤/١ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈـﻴﻂ  ،١٨٦-١٨٥/٣ﻭﺇﺭﺷـﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ  ،١٩٠ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ .١٢٠/١٢
) (٢٧٧ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٠/١
) (٢٧٨ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ .٢٩٤-٢٩٣/١
) (٢٧٩ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٠/١
) (٢٨٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .١٥٣/٣
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ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﲝﻤﻞ ﺭﺃﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﳉﺼﺎﺹ )ﺕ٣٧٠ﻫـ( ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴـﺔ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﳛﻜﻲ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﳓﻮ ﺧﱪ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ ،ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ"ﺃ-ﻫـ) ،(٢٨١ﻭﺍﻟﺒﺎﺟﻲ )ﺕ٤٧٤ﻫـ( ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ) ،(٢٨٢ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫــ( ﻣـﻦ
ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ).(٢٨٣
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘـﻮﺍﺗﺮﺓ ﻋﻘـ ﹰﻼ
ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭﳘﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺣﻲ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺣﻲ ﺑﺎﳌﻌﲎ)،(٢٨٤
ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺎ ٍﻭ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﳊﺠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎ ٍﻭ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟـﺔ ،ﻷﻥ ﻛﻠﻴﻬﻤـﺎ
ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ).(٢٨٥
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ؟ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲔ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻓﻴﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﳌﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﻟﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﷲ ،ﻭﺇﻥ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﻓﺮﻭﻉ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻞ ﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٢٨٦
ﻭﻋﻘﺪ ﺃﺑﻮﺍﺑﹰﺎ ﰲ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﻋﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻌﻈـﻴﻢ،
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ،ﻭﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻷﻣﺮﻩ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺒﻠﻐﹰﺎ ﻋـﻦ ﺍﷲ ،ﻭﻟـﻴﺲ
ﻧﺎﻃﻘﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﳍﻮﻯ).(٢٨٧
ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ -ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻋـﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ﴾)" :(٢٨٨ﻓﺄﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﻵﻳـﺔ ﺃﻥ
) (٢٨١ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٤٦٧/١
) (٢٨٢ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٤١٧
) (٢٨٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ .٧٨٩/٣
) (٢٨٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ  ،٢٩٢/١ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ  ،١٢٥/١ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٤٤٩/١
) (٢٨٥ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٤٤٩/١
) (٢٨٦ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .٣٣
) (٢٨٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٠٥-٧٣
) (٢٨٨ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺁﻳﺔ .٤٨
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ﺩﻋﺎﺀﻫﻢ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ :ﺩﻋﺎﺀ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ،ﻷﻥ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﺳﻠﻤﻮﺍ ﳊﻜﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻓﺈﳕﺎ ﺳﻠﻤﻮﺍ ﳊﻜﻤﻪ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﷲ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻤـﻪ ،ﻋﻠـﻰ
ﻣﻌﲎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻪ ﺣﻜﻤﻪ ،ﻭﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺇﺳﻌﺎﺩﻩ ﺑﻌﺼﻤﺘﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ،ﻭﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﻟـﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﻣﺮﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٢٨٩
ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ" :ﻭﺃﻧﻪ )ﺃﻱ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  ﻻ ﻳﻘـﻮﻝ ﺃﺑـﺪﹰﺍ ﺍﻟﺸـﻲﺀ ﺇﻻ ﲝﻜـﻢ
ﺍﷲ"ﺃﻫـ).(٢٩٠
ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﺎﺭ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻧﻈﺮﹰﺍ ﳌﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ،ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻬﺪ ﻟﻪ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﺟﻪ).(٢٩١
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ)ﺕ٧٧١ﻫـ(" :ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣـﱴ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ )ﺕ٥٠٤ﻫـ( :ﻫﻔﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺪﺍﺭﻫﻢ ،ﻭﻣﻦ ﻋ ﺪ ﺧﻄﺆﻩ ﻋﻈﻢ ﻗـﺪﺭﻩ،
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﳉﺒﺎﺭ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ )ﺕ٤١٥ﻫـ( ﻛﺜﲑﹰﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺮ ﻣـﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻷﺻـﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ،ﻗﺎﻝ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺒﲑ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻖ ﺃﻛﱪ ﻣﻨﻪ"ﺃﻫـ).(٢٩٢
ﻭﳑﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﻊ ﻧﺴـﺦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴـﻨﺔ
ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ ،ﺃﺑـﻮ ﺍﳊﺴـﲔ ﺍﻟﺒﺼـﺮﻱ )ﺕ٤٣٦ﻫــ( ) ،(٢٩٣ﻭﺍﺑـﻦ ﺍﻟﺴـﻤﻌﺎﱐ
)ﺕ٤٨٩ﻫـ() ،(٢٩٤ﻭﺍﻵﻣﺪﻱ )ﺕ٦٣١ﻫـ( ) ،(٢٩٥ﻭﺍﻟﺒﺎﺟﻲ )ﺕ٤٧٤ﻫــ( ) ،(٢٩٦ﻭﺳـﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ )ﺕ٤٤٩ﻫـ( ).(٢٩٧
) (٢٨٩ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .٨٤
) (٢٩٠ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١١١
) (٢٩١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،١٨٨/٣ﻭﺍﻹﺎﺝ  ،٢٧٠/٢ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .٥١٥/٢
) (٢٩٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺎﺝ  ،٢٧٠/٢ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،١٨٨/١ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .١٩١
) (٢٩٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ .٣٩٣-٣٩٢/١
) (٢٩٤ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٠/١
) (٢٩٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .١٥٣/٣
) (٢٩٦ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٤١٧
) (٢٩٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٧/٣
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ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ(" :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﺪﺍﹰ ،ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﻛﺜﲑ
ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ"ﺃ-ﻫـ).(٢٩٨
ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﺇﻣﺎﻣﻬﻢ:
ﺍﻧﻘﺴﻢ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﱃ ﻓﺮﻳﻘﲔ:
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲪﻠﻮﺍ ﺭﺃﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﻭﻭﺍﻓﻘﻮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻧﱪﻭﺍ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺮﺃﻱ،
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﻟﻪ ،ﻭﺫﻛﺮ ﺣﺠﺠﻪ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ :ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺍﶈﺎﺳـﱯ ،ﻭﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ،
ﻭﺍﻟﻘﻼﻧﺴﻲ ،ﻭﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ) ،(٢٩٩ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺼﻌﻠﻮﻛﻲ )ﺕ٣٦٩ﻫــ(،
ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻒ ﻛﺘﺎﺑﹰﺎ ﰲ ﻧﺼﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ).(٣٠٠
ﻭﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﻖ ﺍﻹﺳﻔﺮﺍﻳﻴﲏ )ﺕ٤١٨ﻫـ( ،ﻭﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ )ﺕ ٤٢٩ﻫـ( ،ﺍﻟﻠـﺬﻳﻦ
ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ )ﺕ٧٧١ﻫـ(" :ﻭﳘﺎ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﳍﺬﺍ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ"ﺃ-ﻫـ).(٣٠١
ﻭﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ )ﺕ٣٠٦ﻫـ( ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ ،ﻭﺭﺟـﺢ
ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻓﻘﺎﻝ -ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻋﻨﻪ" :ﻭﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ
ﺟﻠﻴﻠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ،ﺃﻧﻪ ﺃﻭ ﹰﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻛـﻼﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﺇﱃ ﻣﻨـﻊ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ،ﰒ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ،ﻓﺎﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺧﻠﻄـﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﻘـﻞ ﻋـﻦ ﺍﺑـﻦ
ﺳﺮﻳﺞ"ﺃﻫـ).(٣٠٢

) (٢٩٨ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٤/١
) (٢٩٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٨-١٨٧/٣
) (٣٠٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺎﺝ  ،٢٧١/٢ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٩/٣
) (٣٠١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،٢٧١/٢ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٩/٣
) (٣٠٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩٠/٣
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ﻭﺃﺑـﻮ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ )ﺕ٣٤٠ﻫـ( ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ
ﻭﻗﺮﺭﻩ).(٣٠٣
ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ( ﺍﻟﺬﻱ ﲪـﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻭﺍﻧﺘﺼﺮ
ﻟﻪ).(٣٠٤
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ )ﺕ٧٧١ﻫـ( -ﻣﻨﺘﻘﺪﹰﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﻮﺍ ﰲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﲝﺜﻮﺍ ﻟﻪ ﻋـﻦ
ﳏﺎﻣﻞ ﺗﻜﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ" :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻢ ﺻﻌﺒﻮﺍ ﺃﻣﺮﹰﺍ ﺳﻬﻼﹰ ،ﻭﺑﺎﻟﻐﻮﺍ ﰲ ﻏﲑ ﻋﻈﻴﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺻﺢ ﻋـﻦ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻨﻜﺮ ،ﻭﺇﻥ ﺟﱭ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻋﻦ ﻧﺼﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳌـﺬﻫﺐ ﻓـﺬﻟﻚ ﻻ
ﻳﻮﺟﺐ ﺿﻌﻔﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٣٠٥
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﺩ ﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻞ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻬﻮ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ) ،(٣٠٦ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜـﻮﺭﻱ)،(٣٠٧
ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ) ،(٣٠٨ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺑﻜﲑ) ،(٣٠٩ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻣـﻦ
ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ) ،(٣١٠ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﰲ ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ).(٣١١
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻵﻣﺪﻱ )ﺕ٦٣١ﻫـ( ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ).(٣١٢
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲜﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻧﻘﺴﻤﻮﺍ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
) (٣٠٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،١٨٩/٣ﻭﺍﳌﻨﺨﻮﻝ .٢٩٢/١
) (٣٠٤ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٤-٤٥٠/١
) (٣٠٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺎﺝ .٢٧١/٢
) (٣٠٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٣/٣ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٨/٣
) (٣٠٧ﺍﻧﻈﺮ ﻧﻮﺍﺳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .٩٨
) (٣٠٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٣/٣ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٨/٣
) (٣٠٩ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٤١٧
) (٣١٠ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ .٢٦٣/٢
) (٣١١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ .٢٩٢/١
) (٣١٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٣/٣ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺎﺝ .٢٧١/٢
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ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲪﻠﻮﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﻓﺄﻧﻜﺮﻭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺻـﺮﺍﺣﺔ ،ﻭﺃﻇﻬـﺮﻭﺍ
ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ،ﻭﱂ ﻳﺘﻜﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻋﻦ ﳏﺎﻣﻞ ،ﻭﻣـﻦ ﻫـﺆﻻﺀ :ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﻋﺒﺪﺍﳉﺒﺎﺭ )ﺕ٤١٥ﻫـ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ" :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺒﲑ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻖ ﺃﻛﱪ ﻣﻨﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٣١٣
ﻭﺍﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ )ﺕ٥٠٤ﻫـ( ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﻌﺪ ﻫﻔـﻮﺓ ﻣـﻦ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪﺍﳉﺒﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺻﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﱂ
ﻳﻨﺘﻘﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ).(٣١٤
ﻭﺍﳉﻮﻳﲏ )ﺕ٤٧٨ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺟﻮﺍﺑـﻪ ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻻ ﻳﻨﺴـﺦ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ .....ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﻮﻥ -ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺒﲔ -ﺃﻥ ﻧﺴـﺦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴـﻨﺔ ﻏـﲑ
ﳑﺘﻨﻊ"ﺃﻫـ).(٣١٥
ﰒ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳌﻨﻊ).(٣١٦
ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ )ﺕ٥٠٥ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ" :ﻭﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨـﺪ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﳌﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﰲ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ"ﺃ-ﻫـ.
ﰒ ﺷﺮﻉ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻣﻨﺘﺼﺮﹰﺍ ﻟﺮﺃﻳﻬﻢ ،ﻭﻣﻨﺘﻘﺪﹰﺍ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺴﻚ ﺎ ﻣﻦ ﻳـﺮﻯ
ﻣﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻭﺷﺮﻋﹰﺎ).(٣١٧
ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ:
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌــﺮﻑ
ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ،ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ :ﺇﳕﺎ ﺗﻠﺘﻐﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺇﺫ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﱯ  ﺳﻨﺘﻪ ﺑﺴـﻨﺘﻪ،
) (٣١٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺎﺝ  ،٢٧٠/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،١٨٨ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .١٩١
) (٣١٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
) (٣١٥ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ .٢٣٨/٢
) (٣١٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٣٨/٢
) (٣١٧ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ .٢٩٥-٢٩٢/١
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ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻨﹰﺎ ﻟﻜﻼﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺒﻴﻨﹰﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ ،ﻭﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﺫﻟﻚ
ﻓﻸﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ،ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﻻ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻗﻠﻨﺎ :ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻓﻼ ﳜﻔﻰ ﺃﻧﻪ
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺛﺎﺑﺘﹰﺎ ﺑﺎﻟﺴـﻨﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻜﺴﻪ ﳑﻜﻦ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻭﻗﻮﻋﻪ .....ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﺫﻟـﻚ ﱂ
ﻳﻘﻊ ﺃﺻ ﹰﻼ ﲢﻜﻢ ﳏﺾ"ﺃ-ﻫـ).(٣١٨
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﻭﻟﻮﺍ ﺭﺃﻱ ﺇﻣﺎﻣﻬﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﳏﻤﻞ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺃﻫـﻢ ﺍﶈﺎﻣـﻞ ﺍﻟـﱵ
ﺫﻛﺮﻭﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
 -١ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻻ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ).(٣١٩
ﻭﻫـﻮ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺼﲑﰲ ﺷﺎﺭﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )ﺕ٣٣٠ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ" :ﻭﲨﺎﻉ ﻣﺎ ﺃﻗـﻮﻝ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﱂ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﺴﻨﺔ ﻗﻂ ،ﻓﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﻓﻠﲑﻧﺎ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ....ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﳛـﻞ
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺎﻝ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ،ﻓﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻫﻮ ﻛﻘﻮﻟﻪ :ﻻ ﳚﻮﺯ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﶈﺮﻡ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻛـﺬﺍ
ﺑﺎﳋﱪ ،ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ :ﳝﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ"ﺃ-ﻫـ).(٣٢٠
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻼﱐ )ﺕ٤٠٣ﻫــ( ،ﻧﻘـﻞ ﺫﻟـﻚ ﺍﳉـﻮﻳﲏ
)ﺕ٤٧٨ﻫـ( ﰲ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴـﻤﻊ،
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  :ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻊ ﻋﻠﻮ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ"ﺃ-ﻫـ).(٣٢١
) (٣١٨ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ .١٢٥/١
) (٣١٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٥١٥/٢ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٥٩ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٤٦٧/١ﻭﺍﻹﺎﺝ  ،٢٧١/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،١٨٧/٣ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ
ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٠/١
) (٣٢٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩٠/٣
) (٣٢١ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٥١٥/٢ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﺍﻹﺎﺝ  ،٢٧١/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩٠/٣
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ﻭﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻹﺳﻔﺮﺍﻳﻴﲏ )ﺕ٤٠٦ﻫـ( ،ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻨـﻊ
ﻣﻨﻪ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﳎﻮﺯﹰﺍ ﻓﻴﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٣٢٢
ﻭﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ).(٣٢٣

ﻭﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ) ،(٣٢٤ﻭﺍﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ).(٣٢٥
ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ :ﺍﻟﺼﻌﻠﻮﻛﻲ ،ﻭﺃﰊ ﺇﺳـﺤﺎﻕ ﺍﻹﺳـﻔﺮﺍﻳﻴﲏ ،ﻭﺃﰊ ﻣﻨﺼـﻮﺭ
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ) ،(٣٢٦ﻭﻫﻮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻋﻘ ﹰﻼ ﺇﱃ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻳﻀﹰﺎ).(٣٢٧
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ ﰲ ﺍﻟﻠﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ
ﺍﻟﺴﻤﻊ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ :ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ ﺍﻟﺴـﻤﻊ ﻭﻻ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﺍﻟﻌﻘـﻞ ﻭﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺻﺢ"ﺃﻫـ).(٣٢٨
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ( ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ )٥٠٤ﻫـ( ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﱂ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺣـﺪﹰﺍ
ﻣﻨﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﲞﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺩﻝ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺪﻝ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ،ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﳛﻜـﻢ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ"ﺃ-ﻫـ).(٣٢٩
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﲪﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ.
ﻭﻟﻌﻞ ﳑﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻟﺮﺃﻳﻪ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ).(٣٣٠

) (٣٢٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،١٨٧/٣ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٠/١
) (٣٢٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٧/٣
) (٣٢٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٨٧/٣
) (٣٢٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٩٠/٣
) (٣٢٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٩٠/٣
) (٣٢٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٩/١
) (٣٢٨ﺍﻟﻠﻤﻊ  ،٥٩ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ .٢٦٤/١
) (٣٢٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٨/٣
) (٣٣٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩٠/٣
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 -٢ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ).(٣٣١
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ )ﺕ٣٠٦ﻫـ( ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ( ﰲ
ﺍﻟﻘـﻮﺍﻃﻊ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺸـﺮﻉ ﱂ ﻳـﺮﺩ ﺑـﻪ ،ﻭﻟـﻮ ﻭﺭﺩ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻥ
ﺟﺎﺋﺰﹰﺍ"ﺃﻫـ).(٣٣٢
ﻭﺟﺰﻡ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ )ﺕ٦٠٦ﻫـ( ﲝﻤﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴـﻨﺔ
ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻭﺍﻗﻊ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﻘﻊ"ﺃ-ﻫـ).(٣٣٣
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ(" :ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﺢ" ﺃ-ﻫـ).(٣٣٤
 -٣ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻵﺣﺎﺩ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﻃﻼﻕ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ
ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻵﺣﺎﺩ ،ﻭﻗﺪ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻟﻠﺼﻌﻠﻮﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧـﻪ ﻗﺎﻟـﻪ ﰲ ﻛﺘـﺎﺏ
"ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ") ،(٣٣٥ﻭﺇﺫﺍ ﻓﹸﺴﺮ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﻜﻼﹰ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﻫـﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﲪﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ.
 -٤ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﱯ . 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ ﻭﱂ ﻳﻨﺴﺒﻪ ﻷﺣﺪ ،ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺃﻥ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻗﺪ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻗﻄﻌﺎﹰ ،ﻓﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚـﻮﺯ
ﺃﻥ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻠﻮﺡ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
) (٣٣١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٥١٥/٢ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٥٠/١ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٤٦٧/١ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ  ،٢٦٤/١ﻭﺍﳌﺴـﻮﺩﺓ ،٢٠٢
ﻭﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٣١٣ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ .٦٧/٢
) (٣٣٢ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٥٠/١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٥١٥/٢ﻭﺍﻹﺎﺝ  ،٢٧٠/٢ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ،٢٦٤/١
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٧/٣
) (٣٣٣ﺍﶈﺼﻮﻝ .٥١٩/٢
) (٣٣٤ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٠/١
) (٣٣٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩١/٣
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ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻘﺒﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻌﻴـﺪ ،ﻷﻥ ﺍﻻﺟﺘـﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﺘﻄـﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺴـﺦ
ﺃﺻ ﹰﻼ").(٣٣٦
- ٥ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﺺ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ﴿ :ﺃﱂ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ﴾) ،(٣٣٧ﻭﻗـﺪ
ﺗﻌﻘﺒﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻢ ﺑﺎﳌﺼـﺎﱀ ﺃﻭ
ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ"ﺃ-ﻫـ).(٣٣٨
ﻭﻟﻮ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﶈﻤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ.
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ:
ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴـﻨﺔ ﳏـﺎﻭ ﹰﻻ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ
ﻭﻫﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﲟﺮﺍﺩ ﺇﻣﺎﻣﻬﻢ -ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ :ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 -١ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﲪﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﺻـﻮﻟﻪ
ﺍﻟﱵ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻳﺒﲔ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﹰﺎ ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎﹰ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﻗﻮ ﹰﻻ ﳎﻤ ﹰﻼ ﻓﺎﻟﻌﻤﺪﺓ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﻨﻪ :ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻔﺼ ﹰﻼ ﰲ
ﻛﺘﺒﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻭﻣﺎ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ.
 -٢ﺃﻥ ﲪﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨـﺔ ﻋﻘ ﹰﻼ ﺑﻌﻴﺪ ﺟـﺪﺍﹰ ،ﻭﻻ
ﻳﻈﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻮ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﲰﻮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻬﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺭﺗﺒﻪ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ).(٣٣٩
) (٣٣٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٩/٣
) (٣٣٧ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺁﻳﺔ .١٠٦
) (٣٣٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٩/٣
) (٣٣٩ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٥١٥/٢ﻭﺍﻹﺎﺝ  ،٢٧١/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩٠/٣
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ )ﺕ٥٠٤ﻫـ(" :ﱂ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻣﻨﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﲞﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ
ﻋﻘ ﹰﻼ ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺩﻝ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺪﻝ ﻗـﺎﻃﻊ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ،ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﳛﻜﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ؟"ﺃ-ﻫـ).(٣٤٠
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ ٧٩٤ﻫـ(" :ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﳝﻨﻊ ﺍﳉـﻮﺍﺯ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﺑﻞ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﻻ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻭﻻ ﰲ ﻏﲑﻩ ،ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﻪ ،ﻷﻧـﻪ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ
ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﶈﺎﻝ ﻓﺒﺎﻃﻞ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺒﻴﺤﻪ ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﺘـﺰﱄ،
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺮﻱﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻟﺘﲔ"ﺃ-ﻫـ).(٣٤١
 -٣ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ -ﻭﻫـﻮ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﲑﰲ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ،ﻭﺍﳉﻮﻳﲏ ،ﻭﲨﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،-ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ -ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ
ﺳﺮﻳﺞ ﻭﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﻏﲑﻫﻢ – ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻵﺣﺎﺩﻳﺔ :ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻐﺮﻳﺐ
ﻭﻻ ﻣﻨﻜﺮ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﺩ ﺑﻪ ،ﺑﻞ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺋﻤﺔ ﳍﻢ ﻭﺯﻢ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻈـﺮ،
ﻓﻬﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ) ،(٣٤٢ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺯﻳـﺎﺩ ﻭﺃﰊ ﺍﳊـﺎﺭﺙ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺌﻞ :ﻫﻞ ﺗﻨﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﻗﺮﺁﻥ ﳚﻲﺀ ﺑﻌـﺪﻩ ،ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ
ﺗﻔﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"ﺃ-ﻫـ) ،(٣٤٣ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﰲ ﺍﳌﻨﺨـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﻣﺎﻟـﻚ) ،(٣٤٤ﻭﺑـﻪ ﻗـﺎﻝ
ﺍﻟﺜـﻮﺭﻱ) ،(٣٤٥ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔـﺮﺝ ﺍﳌﺎﻟﻜـﻲ) ،(٣٤٦ﻭﺍﺑﻦ ﺑﻜﲑ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ) ،(٣٤٧ﻭﺍﻟﺸـﺮﻳﻒ ﺍﳌﺮﺗﻀـﻰ،
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ).(٣٤٨
) (٣٤٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٨/٣
) (٣٤١ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٩٠/٣
) (٣٤٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٧٨٨/٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٢٠٢-٢٠١ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .٢٥٩-٢٥٨/٤
) (٣٤٣ﺍﻟﻌﺪﺓ .٧٨٩-٧٨٨/٣
) (٣٤٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ .٢٩٢/١
) (٣٤٥ﺍﻧﻈﺮ ﻧﻮﺍﺳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .٩٨
) (٣٤٦ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ .٢٦٣/٢
) (٣٤٧ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .٤١٧
) (٣٤٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٣/٣ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٨/٣
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ﻭﻗﺪ ﺑﲔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ )ﺕ٧٧١ﻫـ( ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻹﺷـﻜﺎﻝ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﺃﻛﺜـﺮ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ).(٣٤٩
ﻭﻭﺍﻓﻘـﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺑﲔ ﺃﻥ ﻣﻨﻬـﻢ ﻣﻦ ﻏﻠﻂ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ) ،(٣٥٠ﰒ ﺫﻛـﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﹰﺎ ﻟﻄﻴﻔﹰﺎ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌـﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ،ﻓﻘـﺎﻝ" :ﻭﺍﻟﺼـﻮﺍﺏ ﺃﻥ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪﺍﻥ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺇﻻ ﻭﻣﻊ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﻧﺎﺳﺦ ﻟﻪ ،ﻭﻫـﺬﺍ
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﻭﺃﺩﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻓﻬﻢ ﲟﻮﻗﻊ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺑﻞ ﻓﻬﻤﻮﺍ ﺧﻼﻑ ﻣﺮﺍﺩﻩ ،ﺣﱴ ﻏﻠﻄﻮﺍ ﻭﺃﻭﻟﻮﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٣٥١

]< oÖ^nÖ]<g×Ş¹
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ﻧﻘﻞ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻋـﺪﻡ ﺟـﻮﺍﺯ ﻧﺴـﺦ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ).(٣٥٢
ﻭﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻨﺴـﺨﻬﺎ
ﺇﻻ ﺳﻨﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﷲ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺳﻦ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﺴﻦ ﻓﻴﻤـﺎ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﲔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻟﻠﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﳑﺎ ﳜﺎﻟﻔﻬـﺎ ،ﻭﻫـﺬﺍ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﰲ
ﺳﻨﺘﻪ "ﺃ-ﻫـ).(٣٥٣
ﻭﻗﻮﻟﻪ " :ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ :ﻫﻞ ﺗﻨﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ؟ ﻗﻴﻞ :ﻟﻮ ﻧﺴﺨﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛـﺎﻥ
ﻟﻠﻨﱯ ﻓﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺳﻨﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﺴﻨﺘﻪ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺣﱴ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ،ﺑـﺄﻥ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻨﺴﺦ ﲟﺜﻠﻪ" ﺃ-ﻫـ).(٣٥٤
) (٣٤٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺎﺝ .٢٧٢/٢
) (٣٥٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٨٨/٣
) (٣٥١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩١/٣
) (٣٥٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ  ،٢٣٨/٢ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،٥٢٢/٢ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٤٥٤/١ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٣٩ﻭﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٤٢٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ
 ٢٩٨/٤ﻭﺍﳌﻨﺨﻮﻝ  ،٢٩٥/١ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ  ،١٢٥-١٢٤/١ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٥٠/٣ﻭﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،٣١٢ﻭﺷـﺮﺡ
ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ  ،٣١٥/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،١٩٣/٣ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،٦٧/٢ﻭﺷﺮﺡ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .١٩١/١

) (٣٥٣ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .١٠٨
) (٣٥٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١١٠
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ﻭﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺃﻥ
ﺗﻨﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﺃﺣﺪﺙ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﻨﺔ ﺗﻨﺴﺦ ﺳﻨﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻟﺘﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸـﺒﻬﺔ
ﻋﻦ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٣٥٥
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺣﻲ ﻣﻦ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺣﻲ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺣﻲ ﺑﺎﳌﻌﲎ) ،(٣٥٦ﻓﻜﻴﻒ ﳝﺘﻨﻊ ﻧﺴﺦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟـﻮﺣﻴﲔ
ﺑﺎﻵﺧﺮ ؟.
ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻣﻨﻊ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻜﺴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﺃﲰﻰ ﻣﱰﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ،ﻻﺧﺘﺼﺎﺻـﻪ
ﺑﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ،ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ :ﺇﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣـﻦ
ﻗﺎﻝ ﲜﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﲜﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﱃ) ،(٣٥٧ﺣﺘـﻰ ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ
)ﺕ٣٧٠ﻫـ(" :ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ"ﺃ-ﻫـ).(٣٥٨
ﻭﳑﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺟـﻮﺍﺯ ﻧﺴـﺦ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ:
ﺃﺑـﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ )ﺕ٣٤٠ﻫـ( ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ":ﻧﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝـﺔ
ﻭﺍﳉﺪﻳـ
ـﻨﺔ ﻭﻻ
ـﺦ ﺍﻟﺴـ
ـﺎﺏ ﻻ ﻳﻨﺴـ
ـﻨﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘـ
ـﺦ ﺇﻻ ﺍﻟﺴـ
ـﻨﺔ ﻻ ﺗﻨﺴـ
ـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴـ
ـﺪﺓ ﻋﻠـ
)(٣٥٩
ﺍﻟﻌﻜﺲ"ﺃﻫـ .
ﻭﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺕ٤٣٦ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ  -ﰲ ﺷﺄﻥ ﻧﺴـﺦ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘـﺎﺏ:
"ﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻭﻗﻮﻋﻪ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻨﻪ" ﺃ-ﻫـ).(٣٦٠
) (٣٥٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٢٢
) (٣٥٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ .١٢٥/١
) (٣٥٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،١٩٣/٣ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٥٦/١ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٤٤٩/١
) (٣٥٨ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٤٤٩/١
) (٣٥٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩٣/٣
) (٣٦٠ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ .٣٩١/١
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ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ" :ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺴـﺦ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺑـﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﳚـﻮﺯ ﻭﻟﻌﻠـﻪ ﺻـﺮﺡ
ﺑﺬﻟﻚ"ﺃﻫـ).(٣٦١
ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ )ﺕ٥٠٥ﻫـ( ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﻊ ﻧﺴـﺦ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻘﻼﹰ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ).(٣٦٢
ﻭﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ )ﺕ٧٠٢ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ -ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺑﻴـﺖ
ﺍﳌﻘﺪﺱ" :ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺫ ﻻ ﻧﺺ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺴـﻨﺔ،
ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺧﻼﻓﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٣٦٣
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ(":ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻋﺴﺮ ﺟﺪﹰﺍ" ﺃ-ﻫـ).(٣٦٤
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﳉﺼﺎﺹ ﺍﳊﻨﻔﻲ )ﺕ٣٧٠ﻫـ( ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳـﺘﻨﻜﺮﻭﺍ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺮﺃﻱ
ﻭﺗﻌﻘﺒﻮﻩ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ :ﺑﲔ ﺍﻻﳓﻼﻝ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ،ﻭﺃﻥ ﺑﻄﻼﻧـﻪ ﻣﻌﻠـﻮﻡ ﻣـﻦ ﺍﺗﻔـﺎﻕ
ﺍﻷﻣﺔ) ،(٣٦٥ﻭﻗﺎﻝ -ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ" :ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳜـﺎﻟﻒ
ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺧﻼﻓـﹰﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻢ،
ﻭﻫﻮ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﳛﻜﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﳑﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻴﻨﺎ ﳓﻦ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴـﻠﻒ
ﺟﻮﺍﺯﻩ ،ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻴﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻋﺎﺭﺿﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﲨﻴﻌـﹰﺎ" ﺃ-
ﻫـ).(٣٦٦
) (٣٦١ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ .٤٥٦/١
) (٣٦٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ  ،١٢٥/١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ .٢٩٥/١
) (٣٦٣ﺷﺮﺡ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .١٩١/١
) (٣٦٤ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩٤/٣
ﻼ ﺑﲔ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻱ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﳉﻮﺍﺯ ،ﻭﺗﻌﻘﺐ
) (٣٦٥ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ  ،٤٥٣/١ﻭﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﳉﺼﺎﺹ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺼ ﹰ
ﻼ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٤٦٥-٤٤٩/١
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺩﻟﻴ ﹰ
ﻼ ﺩﻟﻴ ﹰ
) (٣٦٦ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .٤٥٤/١
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ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺮﺃﻱ :ﺃﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻼﱐ
)ﺕ٤٠٣ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ
ﺑﻠﻔﻆ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﻪ ﺣﱴ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﻨﱯ  ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﻨﺔ
ﻟﻪ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺒﲔ ﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ
ﺍﷲ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻳﻨﻔﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻌﻪ ﳍﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٣٦٧
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:
ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻝ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ
ﻣﻨﻊ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﻮﻟﲔ ﻓﻴﻬﺎ:
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉﻮﻳﲏ )ﺕ٤٧٨ﻫـ( ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ" :ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻻ ﻳﻨﺴـﺦ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ"ﺃ-ﻫـ).(٣٦٨
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ" :ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻭﳛﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﻮﻻﻥ"ﺃ-ﻫـ).(٣٦٩
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )٤٨٩ﻫـ(" :ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﳚﻮﺯ ،ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺻﺮﺡ ﺑـﺬﻟﻚ ،ﻭﻟـﻮ ﰲ
ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﲟﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ،ﻓﺨﺮﺟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻻ ﳚـﻮﺯ ،ﻭﻫـﻮ
ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﳚﻮﺯ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﳊﻖ"ﺃ-ﻫـ).(٣٧٠
ﻭﻟﻮ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ -ﻛﻤﺎ ﺭﺟﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﺑـﻦ ﺍﻟﺴـﻤﻌﺎﱐ
ﻭﻏﲑﻩ -ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﲔ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﻭﺃﻃﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻣﻦ ﲨﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﲤﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ :ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﺇﺫﺍ ﺳﻦ ﺳﻨﺔ ﰒ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣـﺎ
) (٣٦٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩٧/٣
) (٣٦٨ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ .٢٣٧/٢
) (٣٦٩ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .٥٢٢-٥٢١/٢
) (٣٧٠ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٤٥٦/١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٨٠٢/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٩٨/٤ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٠٥
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ﻳﻨﺴﺦ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ﺳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺗﻨﺴـﺦ ﺳـﻨﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ،
ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﲨﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﲣـﺎﻟﻒ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ).(٣٧١
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ ﻭﻻ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻋـﻦ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﺃﲪﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺮﺩ :ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻜﻼﻣﻪ ﳏﺘﻤﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﺃﻥ ﻻ
ﺗﻨﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻻ ﺑﺴﻨﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ،ﻭﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ"ﺃ-ﻫـ).(٣٧٢
ﻭﻗﺪ ﺑﲔ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﺩﳘﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ" :ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻊ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻘـﺮﺁﻥ
ﺑﻘﻮﻝ :ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ﺳﻨﺔ ﺗﻨﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺎﺻـﻞ ،ﻭﺃﻣـﺎ
ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻊ"ﺃ-ﻫـ).(٣٧٣
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﺃﻥ ﲪﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺇﻻ
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ،ﺃﻭ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺎﻣﻞ ﺍﻟﱵ
ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻒ ﻇﺎﻫﺮ ) ،(٣٧٤ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺻﻮﻟﻪ ،ﻭﻷﻥ ﻓﻴـﻪ
ﲨﻌﹰﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﻧﻘﻠﺘﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺘﺤﻤﻞ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳉﻮﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﳉـﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ،
ﻭﳛﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻧﺴﺦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻻ ﻭﺗﺮﺩ ﺳﻨﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﺗـﺪﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﺎﺿﺪﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺗﺒﲔ ﺍﻟﻨﺴـﺦ ،ﻋﻠـﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﺗﺒﻴﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﺁﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺛﺎﺑﺘـﺔ
) (٣٧١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ٢٢٠ ،٢١٥- ٢١٤ ،١١٠-١٠٨ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﻧﻈـﺮ ﺍﻹـﺎﺝ  ،٢٧٢- ٢٧١/٢ﻭﺍﻟﺒﺤـﺮ ﺍﶈـﻴﻂ
 ،١٩٥-١٩٤/٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٠٦
) (٣٧٢ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٠٦-٢٠٥
) (٣٧٣ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٠٦
) (٣٧٤ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻘﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ  ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻌـﺪ
ﲞﻼﻓﻪ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻭﺇﻳﻬﺎﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻗﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻷﻥ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ
ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ :ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ،ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ١٩٤/٣
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ﻋﻨﻪ  ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﻨﱯ  ﺳﻨﺔ ﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻟﺴﻨﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ :ﺃﺑـﻮ ﺇﺳـﺤﺎﻕ ﺍﳌـﺮﻭﺯﻱ،
ﻭﺍﻟﺼﲑﰲ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ).(٣٧٥
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﲑﰲ -ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻨﻪ "-ﺍﻟﺮﺍﻓﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻗﺪ ﺭﻓﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺳﻨﻪ ،ﻭﺑﻴﺎﻧﹰﺎ ﻟﻸﻣﺔ ،ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﱯ  ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺪ ﺯﺍﻝ ﲟﺎ ﺃﻣﺮ ،ﻭﺻﺎﺭ
ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺍﻣﺘﺜﺎ ﹰﻻ ﻟﻠﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻪ ،ﻭﺑﻴﺎﻧﹰﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺯﻳﻞ ﻣﺎ ﺳـﻨﻪ ،ﻓـﻴﻌﻠﻢ
ﺑﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺃﺯﺍﻝ ﺳﻨﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ"ﺃ-ﻫـ).(٣٧٦
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ﻧﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﺣﻜﺎﻳـﺎﺕ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﺴﺎﻫﺎ ﺛﻮﺏ ﺍﻹﲨﺎﻝ ﻭﺳﻘﻂ ﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ").(٣٧٧
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻳﺘﺪﺍﻭﳍﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻭﻳﻌﻠﻠﻮﻥ ـﺎ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺑﻌـﺾ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ).(٣٧٨
ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ:
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﻇﺎﻫـﺮﻫﺎ ﻳﻮﺣـﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺮﻯ ﻋـﺪﻡ ﺟــﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳـﺘﺪﻻﻝ
ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺍﺟﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﺟﻮﺣـﺎﹰ ،ﻭﺳـﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﹰﺍ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻭﻻ).(٣٧٩
) (٣٧٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٩٨-١٩٥/٣
) (٣٧٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٩٧/٣
) (٣٧٧ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،١٨٧ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ  ،٨٧/٢ﻭﻧﻔﺎﺋﺲ ﺍﻷﺻﻮﻝ  ،١٩٧٠/٤ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈـﻴﻂ  ،٣٠٨/٢ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ
ﻟﻸﺳﻨﻮﻱ ،٣٣٨/١ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﻠﻲ  ،٢٣٤/١ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ  ،٣٨٢/٣ﻭﺣﻮﺍﺷـﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻭﺍﱐ
.٣٨٤ ،١٨٤/٨ ،٣٣٧/٧
) (٣٧٨ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ  ،١٣٢/٦ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ  ،٣٥١ ،٣٥٠/١ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ  ،٥٨/٣ ،١١٨/١ﻭﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ،١٤٧/١
 ،٦٦/٨ﻭﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ  ،٤٨٤/١ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ  ،٢٩٠/١ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ  ،٣٩٢/١ﻭﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ .١٢١/٣
) (٣٧٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٠٧/٢
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ﻭﻟﺬﺍ ﺷﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﻮﳍﻢ :ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳـﻘﻂ
ﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ).(٣٨٠
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺻﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻀﺪﹰﺍ ﺑﺪﻟﻴﻞ).(٣٨١
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ )ﺕ٥٠٥ﻫـ( ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ" :ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻦ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ
ﻳﻌﻀﺪﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺼﲑ ﺑﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ" ﺃ-ﻫـ).(٣٨٢
ﻭﻗﺪ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ" :ﻻ ﺣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷـﻲﺀ ﻋـﻦ
ﺩﻟﻴﻞ").(٣٨٣
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﺗﺮﻙ ﺍﻻﺳﺘﻔﺼﺎﻝ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻳﻨـﺰﻝ ﻣﻨـﺰﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻝ") ،(٣٨٤ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ" :ﻭﳛﺴﻦ ﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ").(٣٨٥
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ )ﺕ٦٨٤ﻫـ( ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ" :ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﳎﻤﻠﺔ
ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ )ﻳﻌﲏ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗـﺮﻙ ﺍﻻﺳﺘﻔﺼـﺎﻝ ...ﺍﱁ(
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺘﺪﻝ ﺎ" ﺃ-ﻫـ).(٣٨٦

) (٣٨٠ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ  ،١٢١/٣ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ  ،٣٩٢/١ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ  ،٢٢٥/٢ﻭﺷـﺮﺡ ﺍﻟﺰﺭﻗـﺎﱐ ،٥٠٦/١
 ،٤٠٦/٣ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ  ،٤٦٢/٦ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .١٠٦ ،٧٤
) (٣٨١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٤١/١ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٥٦٣/٢ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ ﻷﰊ ﺍﳋﻄـﺎﺏ  ،٨/١ﻭﺍﻟﺒﺤـﺮ ﺍﶈـﻴﻂ ،٣٠٨- ٣٠٧/٢
ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ٥٤-٥٢/٣ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .١٣٥ ،١٣٢
) (٣٨٢ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ  ،٣٨٧/١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .٥٣-٥٢/٣
) (٣٨٣ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،١٠٥/١ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ  ،١٨٢/٤ﻭﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ  ،٢٤/١ﻣﺎﺩﺓ  ،٧٣ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ
.٢٤/١
) (٣٨٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ  ،٢٣٧/١ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٢٥/١ﻭﺍﶈﺼﻮﻝ  ،٦٣١/٢ﻭﺍﳌﻨﺨﻮﻝ  ،١٥٠/١ﻭﺷﺮﺡ ﻋﻤـﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
 ٦٠/٤ ،٢٣٠/٢ ،١٢٣/١ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،١٠٨/١ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٥٧٢/٢١ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻺﺳـﻨﻮﻱ  ،٣٣٧/١ﻭﺍﻟﺒﺤـﺮ
ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٠٤/٢ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ  ،٢٩٦/١ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .١٣٢
) (٣٨٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﻠﻲ .٢٣٤/١
) (٣٨٦ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .١٨٧
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ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ )ﺕ٨٠٣ﻫـ( ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺗﲔ" :ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﻋﻦ ﺫﻟـﻚ،
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ :ﻫﺬﺍ ﻣﺸﻜﻞ"ﺃ-ﻫـ).(٣٨٧
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ )ﺕ٧٧٢ﻫـ( -ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ" :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ" ﺃ-ﻫـ) ،(٣٨٨ﰒ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ(" :ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ )ﻳﻌﲏ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﺗـﺮﻙ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺼﺎﻝ ...ﺍﱁ ( ﲟﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺣﺘﻤـﺎﻝ
ﻛﺴﺎﻫﺎ ﺛﻮﺏ ﺍﻹﲨﺎﻝ ﻭﺳﻘﻂ ﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ"ﺃ-ﻫـ).(٣٨٩
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻏﲑﻫﻢ
ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ،ﻓﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﳏﺎﻣﻞ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
- ١ﺃﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻮﻟﲔ :ﺃﺣﺪﳘﺎ :ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺎ ﻭﺗـﱰﻝ
ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ).(٣٩٠
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﺎ ﳎﻤﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﳚـﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺎ ).(٣٩١
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ )ﺕ٦٨٤ﻫـ( :ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺗﲔ" :ﻓﺬﻛﺮﺕ ﻫﺬﺍ ﻟـﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ،ﻓﻘﺎﻝ ﳛﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻟﻪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﻛﻤﺎ ﳜﺘﻠـﻒ ﺃﻗـﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﰲ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ"ﺃ-ﻫـ).(٣٩٢
- ٢ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻤﻞ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ.
) (٣٨٧ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ .٢٣٤/١
) (٣٨٨ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ .٣٣٧/١
) (٣٨٩ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٠٨/٢ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺗﲔ ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣـﻲ  ،٣٨٢/٣ﻭﺣﻮﺍﺷـﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻭﺍﱐ
.٣٣٧/٧
) (٣٩٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .١٠٩-١٠٨
) (٣٩١ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻠﻘﺮﺍﰲ  ،١٨٧ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ  ،٢٣٤/١ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٠٨/٢
) (٣٩٢ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .١٨٧
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ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ).(٣٩٣
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ،ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ).(٣٩٤
- ٣ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺟﻮﺍﺑﹰﺎ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﱯ  ﻟﻼﺳﺘﻔﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻳﻌﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻧـﻪ ﺃﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﺎﻥ ،ﻟﻜﻮﻥ ﻏﻴﻼﻥ -ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ -ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﰊ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ )ﺕ٤٨٩ﻫـ( ).(٣٩٥
- ٤ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻘـﻂ ﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺩﻭﻥ
ﳏﻠﻪ).(٣٩٦
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ )ﺕ٦٨٤ﻫـ(" :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﰲ ﳏـﻞ
ﺍﳊﻜﻢ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﺼﻞ ﺍﻹﲨﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻻﺳـﺘﺪﻻﻝ .....ﻭﺗـﺎﺭﺓ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ ﰲ ﳏﻞ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﺇﲨﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻛﻘﺼﺔ ﻏﻴﻼﻥ ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟـﻪ :
"ﺃﻣﺴﻚ ﺃﺭﺑﻌﹰﺎ" ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻹﺫﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺍﻟـﱵ
ﻫﻲ ﳏﻞ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ"ﺃ-ﻫـ).(٣٩٧
ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻊ ﳜﺎﻟﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ،ﻳﻘـﻮﻝ:
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﲔ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﻣﲔ ،ﻷﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﳏﻞ ﺍﳊﻜﻢ"ﺃ-ﻫـ).(٣٩٨
 -٥ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ ﳌﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻫـﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃﺩﱏ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟـﻮﺡ) ،(٣٩٩ﻭﻫـﺬﺍ
) (٣٩٣ﺍﻧﻈﺮ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﱐ  ،٣٣٧/٧ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ  ،٣٩٢/١ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٠٩/٢
) (٣٩٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٠٩/٢
) (٣٩٥ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٢٦/١ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٠٧ ،٣٠٥/٢
) (٣٩٦ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،١٨٧ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٠٨/٢ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻـﻮﻟﻴﺔ  ،٢٣٥-٢٣٤/١ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ
ﻟﻺﺳﻨﻮﻱ .٣٣٨/١
) (٣٩٧ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .١٨٧
) (٣٩٨ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٠٩/٢
) (٣٩٩ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،١٨٧ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٠٧/٢ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ  ،٢٣٤/١ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻺﺳﻨﻮﻱ .٣٣٨/١
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ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ) ،(٤٠٠ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﱂ ﻳـﺮﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﺣﱴ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎ ﹰﻻ ﻳﻀـﺎﻑ ﺇﱃ ﺃﻣـﺮ
ﻭﺍﻗـﻊ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻷﺩﻯ ﺇﱃ ﺭﺩ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﺇﺫ ﻣﺎ
ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﻻ ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﲡﻮﻳﺰ ﻋﻘﻠﻲ "ﺃ-ﻫـ).(٤٠١
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ )ﺕ٦٨٤ﻫـ( ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑـﲔ ﻋﺒـﺎﺭﰐ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ،
ﻓﻘﺎﻝ":ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺳـﻘﻂ ـﺎ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ :ﺃﻧﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻘﺎﺭﺏ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﻣﺴﻘﻄﹰﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻻ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻻ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ،ﺑﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ ،ﻷﻥ ﺑـﻪ
ﳛﺼﻞ ﺍﻹﲨﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﺇﲨﺎﻝ ﻓﻴﻪ" ﺃ-ﻫـ).(٤٠٢
ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ )ﺕ٧٧٢ﻫـ( ) ،(٤٠٣ﻭﺍﻟﺒﻌﻠﻲ )ﺕ٨٠٣ﻫـ( ) ،(٤٠٤ﻭﻭﺍﻓﻘﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ:
ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﹰﺍ ﺑﺄﺻـﻮﻟﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓـﺔ ﰲ
ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ،ﻭﲟﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﳍﺎ -ﳝﻜﻨﻪ
ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 -١ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﺮﺩ ﺎ -ﻗﻄﻌﹰﺎ -ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻔﻬـﻢ ﻣـﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫـﺎ ﻭﻫـﻮ :ﺃﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻗﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺄﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﲎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﳎﻤـ ﹰﻼ ﻭﻳﺒﻄـﻞ ﺍﻻﺳـﺘﺪﻻﻝ
ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ.
) (٤٠٠ﻫﻮ ﺟﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ .٧٧٢
) (٤٠١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٠٨- ٣٠٧/٢
) (٤٠٢ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ .١٨٧
) (٤٠٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ .٣٣٨/١
) (٤٠٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ .٢٣٥-٢٣٤/١
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ(" :ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﻸﻭﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻷﻡ ﰲ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﻟﻪ :ﻗ ﹼﻞ ﺷـﻲﺀ ﺇﻻ
ﻭﻳﻄﺮﻗﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺣﱴ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﺍﺩ ،ﻓﺄﺑﺎﻥ ﺑـﺬﻟﻚ
ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﳜﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ"ﺃ-ﻫـ).(٤٠٥
 -٢ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺪﻝ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗـﺮﻙ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺼﺎﻝ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻳﱰﻝ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧـﻪ
ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲝﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ،ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﺸـﻲ ،ﺃﻭ ﺑـﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣـﺮﺍﺩﻩ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﳏﻠﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺧﺘـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘـﺮﺍﰲ،
ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﻠﻲ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜـﻮﻥ ﺟﻮﺍﺑـﹰﺎ ﻋـﻦ
ﺳﺆﺍﻝ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﻤﻼﹰ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻭﻫﻮ ﻣـﺎ ﺍﺧﺘـﺎﺭﻩ ﺃﺑـﻮ ﺍﳌﻈﻔـﺮ
ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ.
ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺗﲔ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﺩﱏ ﺇﺷﻜﺎﻝ ،ﻭﻫـﺬﺍ
ﻫﻮ ﺍﳌﻬﻢ.

) (٤٠٥ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٠٨/٢
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ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:

]< Ùæù]<g×Ş¹
"h„Ò<‚ÏÊ<Å^¶ý]<îÂ]<àÚ"<VäÖçÎ
ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ).(٤٠٦
ﻳﻘـﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑـﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ( -ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ" :ﻭﻗـﺪ
ﻋﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ) (٤٠٧ﻓﻘﺎﻝ :ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺏ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ،ﻫﺬﻩ
ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺸﺮ ﺍﳌﺮﻳﺴﻲ ﻭﺍﻷﺻﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮﻝ :ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ،ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻭﱂ ﻳﺒﻠﻐﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٠٨
ﻭﻧﺺ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ" :ﲰﻌﺖ ﺃﰊ ﻳﻘﻮﻝ :ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻜﺬﺏ ،ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻬﻮ ﻛﺬﺏ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ،ﻫﺬﻩ ﺩﻋـﻮﻯ ﺑﺸـﺮ ﺍﳌﺮﻳﺴـﻲ
ﻭﺍﻷﺻﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮﻝ :ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ،ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ،ﺃﻭ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﱂ ﻳﻨﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﻻ ﻳﻌﻠﻢ،
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ"ﺃ-ﻫـ).(٤٠٩
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ )ﺕ٤٥٦ﻫـ(" :ﻭﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻗـﺎﻝ ﻛﻼﻣـﹰﺎ
ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺏ"ﺃ-ﻫـ).(٤١٠
ﰒ ﺫﻛﺮ ﺳﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒـﻞ  :ﻣـﻦ ﺍﺩﻋـﻰ
ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺏ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺪﺭﻳﻪ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﺑـﻦ ﺃﲪـﺪ
) (٤٠٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٥٩/٤ﻭﺍﶈﻠﻰ  ،٣٦٥ ،٤/٩ ،٥٠/٥ ،٢٤٦/٣ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،٥٧٣/٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿـﺢ ،١٠٤/٥
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٤٨٩/٣ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ  ،٣٣٩/٢ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،١٩٨/١ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﻜـﻢ ﺗﺎﺭﻛﻬـﺎ ،١١٦/١
ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٥ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٢٧١/١٩ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٢٤٧/٢ ،٣٠/١ﻭﺇﻳﻘـﺎﻅ ﺍﳍﻤـﻢ ،١٥٩ ،١١٦/١
ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ  ،١١٥/١ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ  ،١١٠/٣ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ،٢٢٧/٣ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .٢١٢/٢
) (٤٠٧ﻳﻌﲏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ،ﻭﻋﺒﺪﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﺑﻨﻪ.
) (٤٠٨ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٥٩/٤ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،١٠٤/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٥ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٢٧١/١٩ﻭﺍﻟﺼـﻼﺓ ﻭﺣﻜـﻢ
ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ .١١٦/١
) (٤٠٩ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ .٤٣٩-٤٣٨
) (٤١٠ﺍﶈﻠﻰ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،٢٤٦/٣ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ .٤/٩ ،٥٠/٥
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ﻭﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻧﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﺃﺻﺒﻎ ،ﻭﻗﺎﻝ ﳛﲕ ﻧﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،ﰒ ﺍﺗﻔﻖ ﺃﲪﺪ ﻭﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻻ ﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﳝﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺃﰊ ﻓﺬﻛﺮﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٤١١
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﻛﻴﻒ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ :ﺃﲨﻌﻮﺍ ،ﺇﺫﺍ ﲰﻌﺘـﻬﻢ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻓﺎﻤﻬﻢ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ :ﺇﱐ ﱂ ﺃﻋﻠﻢ ﳍﻢ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﺟﺎﺯ"ﺃ-ﻫـ).(٤١٢
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ":ﻫﺬﺍ ﻛﺬﺏ ،ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳎﻤﻌﻮﻥ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘـﻮﻝ :ﻻ
ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰ ،ﻓﻬﻮ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ"ﺃ-ﻫـ).(٤١٣
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ":ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣـﺪ ﺃﻥ ﻳـﺪﻋﻲ ﺍﻹﲨـﺎﻉ ،ﻟﻌـﻞ ﺍﻟﻨـﺎﺱ
ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ"ﺃﻫـ).(٤١٤
ﻭﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﻭﱂ ﺃﺟـﺪ -
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ -ﻣﻦ ﺷﻜﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ :ﺳﺒﺐ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ:

ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ،ﻭﳑـﻦ ﺃﺷـﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ
ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ:
ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ":ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻨﻊ ﺻـﺤﺔ ﺍﻹﲨـﺎﻉ
ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٤١٥
ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ":ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ )ﻳﻌﲏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ( ﻣﺎ ﻳـﺪﻝ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻟﻺﲨﺎﻉ ﻓﻘﺎﻝ :ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻬﻮ ﻛﺬﺍﺏ"ﺃ-ﻫـ).(٤١٦
) (٤١١ﺍﶈﻠﻰ  ،٣٦٥/٩ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ  ،٤٢٢/١٠ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ .٥٧٣/٤
) (٤١٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٦٠/٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،١٠٤/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٥ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ .١١٦/١
) (٤١٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٦٠/٤ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٦-٣١٥ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ .١١٦/١
) (٤١٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٦٠/٤ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٦ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ .١١٦/١
) (٤١٥ﺍﻟﻌﺪﺓ .١٠٦٠/٤
) (٤١٦ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .١٠٤/٥
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ﻭﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ( ﰲ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ).(٤١٧
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ )ﺕ٧٥١ﻫـ( -ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺇﲨﺎﻋـﹰﺎ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻒ "-ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻜﺮﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻣـﻦ ﺩﻋـﻮﻯ
ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻻ ﻣﺎ ﻳﻈﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٤١٨
ﻭﻋﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﻲ )ﺕ٩٧٢ﻫـ( ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺣﲔ ﻗﺎﻝ" :ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ "ﺃ-ﻫـ).(٤١٩
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﳑﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻳﻮﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ :ﺍﻵﻣـﺪﻱ )ﺕ ٦٣١ﻫــ( ،ﺣﻴـﺚ
ﻳﻘﻮﻝ":ﺍﳌﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻓﺄﺛﺒﺘـﻪ
ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻭﻧﻔﺎﻩ ﺍﻷﻗﻠﻮﻥ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺃﲪﺪ ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﻋﻨﻪ ،ﻭﳍﺬﺍ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ
ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﺫﺏ"ﺃ-ﻫـ) .(٤٢٠ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ).(٤٢١
ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ )ﺕ ١٢٢٥ﻫـ( ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ" :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘـﻞ(
ﻓـﻸﻥ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ )ﺍﻟﻌﻠﻢ( ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﳑﺘﻨﻊ ﻋﺎﺩﺓ )ﻭﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺇﻻ
ﺍﻵﺣـﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ( ،ﻭﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ :ﻣـﻦ ﺍﺩﻋـﻰ ﺍﻹﲨـﺎﻉ ﻋﻠـﻰ ﺃﻣـﺮ ﻓﻬـﻮ
ﻛﺎﺫﺏ"ﺃﻫـ).(٤٢٢
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺸﻜﻮﺭ )ﺕ١١١٩ﻫـ(" :ﻓﺈﻧﻪ )ﻳﻌﲏ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﲪﺪ( ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﳌﺎ ﺳﺎﻍ ﻟﻪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ"ﺃ-ﻫـ).(٤٢٣
) (٤١٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣١٦
) (٤١٨ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٣٠/١
) (٤١٩ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ .٢١٣/٢
) (٤٢٠ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ .١٩٨/١
) (٤٢١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٤٨٩- ٤٨٨/٣
) (٤٢٢ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .٢١٢/٢
) (٤٢٣ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .٢١٢/٢
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ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﻋﺪﻩ ﺇﻳـﺎﻩ
ﻣﺼﺪﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﺘﱪﻩ) ،(٤٢٤ﻭﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﻟﻪ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺿﻊ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ(" :ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺄﻭﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﰲ ﻋﺪﺓ
ﻣﻮﺍﺿﻊ"ﺃ-ﻫـ).(٤٢٥
ﺫﻟﻚ.

 -ﺃﻣﺎ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻳـﺪﻝ ﻋﻠـﻰ

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ(" :ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺣﺠﺔ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﳚـﺐ ﺍﳌﺼـﲑ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﲢﺮﻡ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﲡﺘﻤﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﺄ ،ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﰲ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻭﺃﰊ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻭﻳﻠﻬﻢ ،ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﺃﲨﻌﻮﺍ ،ﻟﻪ
ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻭﻳﻠﻬﻢ؟ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺧﺒﻴﺚ ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳜـﺮﺝ ﻣـﻦ ﺃﻗﺎﻭﻳـﻞ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ"ﺃ-ﻫـ).(٤٢٦
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ(" :ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﺣﺠﺔ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺣﻜﻢ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ،ﻧـﺺ ﻋﻠﻴـﻪ ﺻـﺎﺣﺒﻨﺎ ﺃﲪـﺪ ﺑـﻦ
ﺣﻨﺒﻞ"ﺃﻫـ).(٤٢٧
ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﻟﻪ ﻓﻴﺪﻝ ﳍﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ
ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺛﻮﺍﺏ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﺫﻫﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﻏﺪﺍﺓ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻖ،
ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﺇﱃ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺗﺬﻫﺐ؟ ﻗﺎﻝ :ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻋﺒـﺪﺍﷲ ﺑـﻦ
ﻋﺒﺎﺱ"ﺃ-ﻫـ).(٤٢٨
) (٤٢٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٥٨/٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،١٠٤/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٥ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٤٤١/٢ﻭﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿـﺔ ،١٤/٣
ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ .٢١٤/٢
) (٤٢٥ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .١٠٤/٥
) (٤٢٦ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٥٩- ١٠٥٨/٤ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣١٥
) (٤٢٧ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .١٠٤/٥
) (٤٢٨ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٦٣- ١٠٦٠/٤ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ٣١٦ـ ﻭﺍﳌﻐﲏ  ،٢٩٤/٢ﻭﺍﻟﻜﺎﰲ .٢٣٦/١
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ﻭﳑﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ :ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﻣﱰﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ،ﻭﻛﻮـﺎ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﲨﺎﻉ.
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ:
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺍﻧﱪﻯ ﻋﺪﺩ ﻣـﻦ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺎ ،ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﳍﺎ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴـﲑﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ،ﻭﲪﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﳏﺎﻣﻞ ،ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
 -١ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻉ).(٤٢٩
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ ٤٥٨ﻫـ(" :ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻨﻊ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﲨـﺎﻉ،
ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺭﻉ ،ﳓﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺧـﻼﻑ ﱂ
ﻳﺒﻠﻐﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٣٠
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ )ﺕ٤٥٦ﻫـ( ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺑﺴﻨﺪﻫﺎ" :ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﺭﻉ
ﻻ ﺍﳉﺴﺮ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ" ﺃ-ﻫـ).(٤٣١
- ٢ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻒ).(٤٣٢
ﻭﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺧﻠﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ" :ﺃﺩﻋﻲ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﰲ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻵﻳـﺔ
ﻭﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﰲ ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻬﺮ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻛﺎﳌﺮﻳﺴﻲ ﻭﺍﻷﺻﻢ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻹﲨـﺎﻉ
ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺇﻻ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﳓﻮﳘﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ"ﺃﻫـ).(٤٣٣

) (٤٢٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٦٠/٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،١٠٤/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٦ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ  ،٢١٣/٢ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑـﻦ ﺣـﺰﻡ
 ،٤٢٢/١٠ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٤٨٩/٣ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١١٠/٣
) (٤٣٠ﺍﻟﻌﺪﺓ .١٠٦٠/٤
) (٤٣١ﺍﶈﻠﻰ .٤٢٢/١٠
) (٤٣٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٠٦٠/٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،١٠٤/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٦ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٢٧١/١٩ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛـﺐ ﺍﳌـﻨﲑ
 ،٢١٣/٢ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٤٨٩/٣ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١١٠/٣
) (٤٣٣ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣١٦
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ﻭﻋﻠﻢ ﺍﳋﻼﻑ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ،
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ" :ﻋﻠﻢ ﻳﻘﺘﺪﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔـﻆ ﺃﻱ
ﻭﺿﻊ ﻛﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ"ﺃ-ﻫـ).(٤٣٤
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﺮﻉ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻪ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ )ﺕ٧٩٥ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ
ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ":ﺇﳕﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺇﻧﻜﺎﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ"ﺃ-ﻫـ).(٤٣٥
- ٣ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﲑ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻷﻥ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺠـﺔ،
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮ ﺍﺘﻬﺪﻭﻥ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﻭﺍ) ،(٤٣٦ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﲨـﺎﻉ
ﻣﻨﻬﻢ.
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ ٧٢٨ﻫـ( ) ،(٤٣٧ﰲ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻧﻜﺮﻩ ﺃﲪﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﺃﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﻘـﺮﻭﻥ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﶈﻤﻮﺩﺓ ،ﻭﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘـﺮﻭﻥ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﺇﲨﺎﻉ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﺇﳕـﺎ ﻫـﻮ ﰲ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ"ﺃ-ﻫـ).(٤٣٨
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺃﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻏﲑ
ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻗﺎﻝ :ﺍﳊﻖ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺇﻻ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ،ﺣﻴـﺚ ﻛـﺎﻥ
ﺍﻤﻌﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﻠﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻓﻼ ﻣﻄﻤﻊ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑـﻪ،
) (٤٣٤ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ .٧٢١/١
) (٤٣٥ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١١٠/٣
) (٤٣٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٦ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٤٨٩/٣ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ  ،٢١٤- ٢١٣/٢ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١١٠/٣
) (٤٣٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٦ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٤٨٩ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١١٠/٣
) (٤٣٨ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣١٦
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ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﻣﻊ ﻗﺮﺏ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻭﻗﻮﺓ ﺣﻔﻈﻪ ،ﻭﺷﺪﺓ ﺍﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻣـﻮﺭ
ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ).(٤٣٩
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻒ ﺇﲨﺎﻋﹰﺎ
ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﹰﺍ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ) :ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻘـﺪ
ﻛﺬﺏ( ،ﰒ ﺑﲔ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ :ﻣﺎ ﺃﻓﱴ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﺇﺫﺍ
ﻭﺟﺪ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻓﺘﻮﻯ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﱂ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺇﱃ ﻏﲑﻫـﺎ ،ﻭﱂ ﻳﻘـﻞ ﺇﻥ ﺫﻟـﻚ
ﺇﲨﺎﻉ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻳﻘﻮﻝ :ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ،ﺃﻭ ﳓﻮ ﻫﺬﺍ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ
ﻃﺎﻟﺐ :ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﳎﺎﻫـﺪ ﻭﺃﻫـﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺒﺪ).(٤٤٠
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ" :ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤـ ﹰﻼ ﻭﻻ
ﺭﺃﻳﹰﺎ ﻭﻻ ﻗﻴﺎﺳﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٤٤١
ﻭﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﰲ ﻏـﲑ ﺇﲨـﺎﻉ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
- ٤ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺬﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﻜﻞ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻃـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ
ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﻢ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ).(٤٤٢
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ(  -ﻭﻫﻮ ﻳﺒﲔ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ" :ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺐ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﲟﻘﺎﻟﺔ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻋﺪﻫﺎ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ،ﻭﻛﻴﻔﻴـﺔ ﻗـﻮﳍﻢ ﰲ
ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﳌﻔﱵ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮﺍﻩ ،ﻣﻊ ﲡﻮﻳﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻓﱴ ﺑﻪ ﺃﻭﻻﹰ ،ﻓﻬـﺬﺍ
ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻹﲨﺎﻉ"ﺃ-ﻫـ).(٤٤٣
) (٤٣٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٤٨٩/٣
) (٤٤٠ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٣١-٣٠/١
) (٤٤١ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٣١-٣٠/١
) (٤٤٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،١٠٤/٥ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ  ،٢١٣/٢ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .٢١٢/٢
) (٤٤٣ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .١٠٤/٥
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- ٥ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﻨﻄﻘﻲ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻜﻮﰐ).(٤٤٤
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﻨﻄﻘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﲰﻊ ﺍﳊﻜـﻢ ﻣـﻦ
ﲨﻴﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻌﺬﺭ ،ﻧﻈـﺮﹰﺍ ﻟﻜﺜـﺮﻢ،
ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻩ.
- ٦ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻵﺣﺎﺩ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺸﻜﻮﺭ )ﺕ ١١١٩ﻫـ(" :ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻃـﻼﻉ
ﻧﺎﻗﻠـﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺃﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌـﺪ ﺃﻥ ﳜﻔـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜـﺜﲑ ﻭﻳﻄﻠـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ"ﺃﻫـ).(٤٤٥
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ:
ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪـﺪ
ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻀﺎﺩ ﻭﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻭﻟﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﺃﲪﺪ ﲢﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﲨﻴﻌﺎﹰ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ  -ﰲ ﻇﲏ -ﻫﻮ ﺍﳌﻌـﲎ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ،
ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﻢ ﻭﺗﻔﺮﻗﻬﻢ ﰲ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧـﻪ
ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ،ﻭﻷﻧﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﶈﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﻣـﻦ
ﲪﻞ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﲨﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ –ﻭﻫﻮ ﺍﶈﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﳐﺘﻠﻔﹰﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﶈﺎﻣﻞ -ﻋﻠـﻞ
ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﻠﺔ ،ﻭﻳﺴﻬﻞ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺼـﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮﻫﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﻬﺪﻭﻥ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﻭﺍ ،ﻭﺗﻔﺮﻗﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﻓﺼـﺎﺭ ﻣـﻦ ﺍﳌﺘﻌـﺬﺭ
ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﲨﻴﻌﹰﺎ).(٤٤٦

) (٤٤٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣١٦ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ .٤١٣/٢
) (٤٤٥ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ .١٢١/٢
) (٤٤٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٤٩٠-٤٨٩/٣ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ  ،٢١٤-٢١٣ /٢ﻭﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪـﻮﺕ  ،٢١٢/٢ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ .١١٠/٣
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ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻭﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻳﺘﺤﺮﺯﻭﻥ ﻣﻦ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﲰﻊ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻧﻘﻠـﺖ
ﻟﻪ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻌﺬﺭ.
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﱪﻭﻥ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ" :ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﹰﺎ".
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﲨﺎﻉ ،ﲝﺴـﺐ ﻣـﺎ
ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ).(٤٤٧
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ )ﺕ٧٥١ﻫـ( -ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ" :ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟـﻚ ﻻ ﺃﻋﻠـﻢ
ﺃﺣﺪﹰﺍ ﺭﺩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪ ،ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٤٨
ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻳﺘﺠﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻗﺎﻝ :ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﻉ؟ ﻗﻠﺖ :ﻧﻌﻢ ﳓﻤﺪ ﺍﷲ ﻛـﺜﲑ ﰲ ﲨﻠـﺔ
ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﻊ ﺟﻬﻠﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ :ﺃﲨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﱂ ﲡﺪ ﺣﻮﻟـﻚ
ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ :ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺑﺈﲨﺎﻉ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺪﻕ ﺎ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﰲ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﻭﻋﻪ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑﻫﺎ ،ﻓﺄﻣﺎ ﻣـﺎ ﺍﺩﻋﻴـﺖ ﻣـﻦ
ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ ﰲ ﺩﻫﺮﻙ ﻭﳛﻜﻰ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﻛﻞ ﻗﺮﻥ ﻓﺎﻧﻈﺮﻩ ﺃﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺇﲨﺎﻋﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٤٤٩
ﻭﻳﻘﻮﻝ" :ﻟﺴﺖ ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﳎﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﳌﺎ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺎﳌﹰﺎ ﺃﺑﺪﹰﺍ ﺇﻻ
ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻚ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻛﺎﻟﻈﻬﺮ ﺃﺭﺑﻊ ،ﻭﻛﺘﺤﺮﱘ ﺍﳋﻤﺮ ،ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﻫﺬﺍ"ﺃ-ﻫـ).(٤٥٠

) (٤٤٧ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٣٠/١ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ  ،١١٧/١ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،٥٧٣/٤ﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﻧـﺺ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .٤٥٧
) (٤٤٨ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٣٠/١
) (٤٤٩ﲨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ،٤٩/١ﻭﺍﻷﻡ .٢٨١/٧
) (٤٥٠ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .٥٣٤
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ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ )ﺕ٤٥٦ﻫـ( -ﻣﻌﻠﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ" :ﺻﺪﻕ ﺃﲪﺪ ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ،ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﲔ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﲨﻴﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻼﺷﻚ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻣﻨـﻬﻢ
ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻗﻄـﻊ ﺑﻈﻨـﻪ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ،ﻭﻗـﺪ ﻗـﺎﻝ  :ﺍﻟﻈـﻦ ﺃﻛـﺬﺏ
ﺍﳊﺪﻳﺚ"ﺃﻫـ).(٤٥١
ﻭﻳﻘﻮﻝ":ﻻ ﲢﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ :ﻣﺎ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ
ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﺮﻓﻮﻩ ﺑﻨﻘﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻭﺃﻗﺮﻭﺍ ﺑﻪ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻛﺎﻓﺮﹰﺍ ﺧﺎﺭﺟﹰﺎ ﻋﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻭﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀـﺎﻥ ،ﻭﺣـﺞ ﺍﻟﺒﻴـﺖ،
ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ،ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﺼﻼﺓ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ،ﻭﲢـﺮﱘ
ﺍﳌﻴﺘﺔ ﻭﺍﳋﱰﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﻡ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻓﻘﻂ"ﺃ-ﻫـ).(٤٥٢
ﻛﻤﺎ ﻧﻘـﻞ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ :ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﲪـﺪ
ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﻼﻑ ﻟﻴﺲ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ ،ﻭﻻ ﳛﻞ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﳛﻜـﻲ ﺍﻹﲨـﺎﻉ ﺑﻨـﺎ ًﺀ
ﻋﻠﻴﻪ).(٤٥٣
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ( -ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤـﺪﺙ ﻋـﻦ ﻧﻘـﻞ ﺍﻹﲨـﺎﻉ
ﻭﺍﳋﻼﻑ ،ﻭﻫﻞ ﻳﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﻼﻑ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ؟" :ﻭﻧﺎﰲ ﺍﳋـﻼﻑ ﻏﻠﻄﻪ ﺃﺟﻮﺯ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻗـﺪ
ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﱂ ﺗﺒﻠﻐﻪ ،ﺃﻭ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﻭﻇﻦ ﺿﻌﻒ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻏـﲑﻩ ،ﺃﻭ
ﻇﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﻟﺔ ،ﻓﻜﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﰲ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﻼﻑ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﳋﻼﻑ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ،ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﰲ
ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ  ﺍﻟﱵ ﻻ ﳛﺼﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ:
ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺏ ،ﻫﺬﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳌﺮﻳﺴﻲ ﻭﺍﻷﺻﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮﻝ :ﻻ ﺃﻋﻠـﻢ ﻧﺰﺍﻋـﺎﹰ،
) (٤٥١ﺍﶈﻠﻰ  ،٢٤٦/٣ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ٤٨٩/٣ﺃﻧﻪ ﺃﺟـﺮﻯ
ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ .٥٧٣/٤
) (٤٥٢ﺍﶈﻠﻲ  ،٤/٩ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،٤٢٣/١٠ﻭﺍﻧﻈﺮ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺗﻜﺬﻳﺒﻪ ﻟﻺﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﶈﻠـﻰ ،٣٢/٧
.٣٣١ ،١٦٣/١٠ ،٤٧٢/٨
) (٤٥٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ .٥٧٣/٤
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ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﰊ ﺛﻮﺭ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻳﻔﺴﺮﻭﻥ ﻣﺮﺍﺩﻫﻢ :ﺑﺄﻧـﺎ ﻻ ﻧﻌﻠـﻢ
ﻧﺰﺍﻋﺎﹰ ،ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺪﻋﻴﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٥٤
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﻋﻲ )ﺕ٧٥١ﻫـ(" :ﻭﻗﺪ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪـﺪ ﻭﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻭﻏﲑﳘـﺎ
ﺩﻋﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﻼﻑ ﻻ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳋﻼﻑ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻻ
ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠـﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ
ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﲟﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﳚﺐ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﲟـﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﹰﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎ ،ﻓﻬـﺬﺍ ﻃﺮﻳـﻖ ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﺋﻤـﺔ ﺍﳌﻘﺘـﺪﻯ
ﻢ"ﺃﻫـ).(٤٥٥
ﰒ ﻧﻘـﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪـﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﺣﻜﺎﻳـﺔ
ﺍﻹﲨﺎﻉ).(٤٥٦
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﲢﺮﺯ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﻼﻑ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻤﻌﲔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﰲ
ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻟﻺﲨﺎﻉ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﻏﺪﺍﺓ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓـﺔ ﺇﱃ ﺁﺧـﺮ ﺃﻳـﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ،ﻓﻐﲑ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﱵ ﺭﻭﺍﻫـﺎ ﺍﺑـﻦ
ﻫﺎﱐﺀ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ،ﻭﰲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﱵ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﻭﰲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﱵ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻭﻟﻴﺲ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻻ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋـﻦ
ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ  ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﱪ ﻣﻦ ﻏﺪﺍﺓ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟـﺬﻳﻦ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﻧﻘﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ
ﻋﺒﺎﺱ ،ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻭﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ،ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﺧﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺫﺍﺗﻪ،
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺣﻜﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ؟).(٤٥٧
) (٤٥٤ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٢٧١/١٩
) (٤٥٥ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ .١١٥/١
) (٤٥٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١١٧-١١٦/١
) (٤٥٧ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺓ .١٠٦٢-١٠٦١/٤

]< <ÝNLLS<Øè†ec<<I<{âMPNT<<êÞ^nÖ]<<Äée…<–<áçmønÖ]<‚ÃÖ

١١٠

<

<
<
<

<

<
<
90

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss30/1

???????? ??????? ?? ??????? ?????? ??????? ?????? Al-Dweihi:

]< íéÖç‘ù]<Øñ^Š¹]<»<íÃe…ù]<íÛñúÖ<í×Ó¹]<ð]…û

]< êÞ^nÖ]<g×Ş¹
…_< ÌéÃ–Ö]<oè‚£^e<t^rju÷]<»<äè
ﻧﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳛﺘﺞ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ،ﻭﻳﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ).(٤٥٨
ﻭﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤـﺎﺀ
ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
 -١ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ )ﺕ٤٥٦ﻫـ( ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ )ﺕ٢٩٠ﻫــ(
ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ":ﲰﻌﺖ ﺃﰊ ﻳﻘﻮﻝ :ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ"ﺃﻫـ).(٤٥٩
 -٢ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﺳـﺄﻟﺖ ﺃﰊ ﻋـﻦ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺒﻠﺪ ﻻ ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺳـﻘﻴﻤﻪ ،ﻭﺃﺻـﺤﺎﺏ
ﺭﺃﻱ ،ﻓﺘﱰﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻝ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﰊ :ﻳﺴﺄﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟـﺮﺃﻱ،
ﺿﻌﻴﻒ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ"ﺃ-ﻫـ).(٤٦٠
 -٣ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﻬﻨﺎ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ" :ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﺃﻛﻔﺎﺀ ﺇﻻ ﺍﳊﺎﺋﻚ ﻭﺍﳊﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴـﺎﺡ،
ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﺗﺄﺧﺬ ﲝﺪﻳﺚ) :ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻛﻔﺎﺀ ﺇﻻ ﺣﺎﺋﻜﹰﺎ ﺃﻭ ﺣﺠﺎﻣﹰﺎ( ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻀﻌﻔﻪ؟ ﻓﻘـﺎﻝ :ﺇﳕـﺎ
ﻧﻀﻌﻒ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٦١
 -٤ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺸﻴﺶ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ :ﻋﻤﻦ ﲢﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻭﺇﱃ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳـﺬﻫﺐ
ﰲ ﻫﺬﺍ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﱃ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ،ﻓﻘﻠﺖ :ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻙ ﰲ ﺍﳊـﺪﻳﺚ؟
ﻗﺎﻝ :ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻱ ﺛﺒﺘﹰﺎ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ" ﺃ-ﻫـ).(٤٦٢
) (٤٥٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﶈﻠﻰ  ،٦٨/١ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،٢٢٦/٦ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٣٨/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٠/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ،٢٧٥ ،٢٧٣ ،٢٦٦
 ،٥١٧ ،٢٩١ ،٢٩٠ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ ،٧٦/١ﻭﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﳍﻤﻢ  ،١١٩/١ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٢-٣١/٤ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ
.١١٦/١
) (٤٥٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﶈﻠﻰ  ،٦٨/١ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ  ،٢٢٦/٦ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ :ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٧٦/١ﻭﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﳍﻤﻢ .١١٩/١
) (٤٦٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٢٠٥/٤ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ .١٥٩٦/٥
) (٤٦١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٣٨/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢١-٢٠/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٣
) (٤٦٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٣٩/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢١/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٤
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 -٥ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﻬﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﻋﻦ ﺍﺑـﻦ
ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ﺃﻥ ﻏﻴﻼﻥ ﺃﺳﻠﻢ ﻭﻋﻨﺪﻩ ﻋﺸﺮ ﻧﺴﻮﺓ ،ﻗﺎﻝ :ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛـﺎﻥ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻳﻘﻮﻝ :ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻣﺮﺳ ﹰﻼ"ﺃ-ﻫـ).(٤٦٣
 -٦ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﻭﻟﻜﻨﻚ ﻳﺎﺑﲏ ﺗﻌﺮﻑ ﻃﺮﻳﻘﱵ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻟﺴـﺖ
ﺃﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺷﻲﺀ ﻳﺪﻓﻌﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٦٤
- ٧ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻷﺛﺮﻡ )ﺕ٢٧٣ﻫـ( ﻗﺎﻝ":ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟـﻨﱯ 
ﰲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺷﻲﺀ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺊ ﺧﻼﻓﻪ ﺃﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ،ﻭﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﳍﺠﺮﻱ ،ﻭﺭﲟﺎ ﺃﺧﺬ ﺑﺎﳌﺮﺳﻞ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﻴﻲﺀ ﺧﻼﻓﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٦٥
 -٨ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﱐ ﻋـﻦ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺃﲪـﺪ ﺃﻧـﻪ ﻗﺎﻝ" :ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﰲ ﺍﳊـﺪﻳﺚ
ﺭﺟﻼﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻗﻮﻱ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻘـﻮﻱ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ"ﺃﻫـ).(٤٦٦
ﻗﺎﻝ ﺍﳋﻼﻝ" :ﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀـﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﳌﻀـﻄﺮﺏ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﻪ
ﻣﻌﺎﺭﺽ"ﺃ-ﻫـ).(٤٦٧
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ(" :ﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ ﺃﻥ ﺿـﻌﻴﻒ ﺍﻷﺛـﺮ ﺧـﲑ ﻣـﻦ ﻗـﻮﻱ
ﺍﻟﻨﻈﺮ"ﺃﻫـ).(٤٦٨
ﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﻢ -ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ -ﺃﻧﻜﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﺮﺃﻱ
ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻭﻟﺬﺍ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴـﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﺘـﺎﻭﻯ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﺃﲪﺪ).(٤٦٩
) (٤٦٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٤٠/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢١/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٤
) (٤٦٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٥
) (٤٦٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٢٧٣ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ .٢٧٦
) (٤٦٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٦٦
) (٤٦٧ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ٢١٣/١
) (٤٦٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٢-٣١/٤
) (٤٦٩ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٣١ ،٢٩/١
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ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﳛﺘﺞ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ،ﻣـﻊ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ).(٤٧٠
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ(" :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ :ﻭﻫﺬﻩ ﻭﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﲪﺪ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﲟﻨﺼـﺒﻪ،
ﻓﺈﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻷﺛﺮ ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٤٧١
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ:
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻭﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺤﺮﺭﻭﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﻭﺑﻴﻨﻮﺍ
ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ،ﺳﻌﻴﹰﺎ ﰲ ﺩﺭﺀ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠـﻰ
ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﱵ ﲪﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
- ١ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻻ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻻ ﻣﺎ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺘـﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﺑﻞ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺴﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﻗﺴﻢ ﻣـﻦ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﱃ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺣﺴﻦ ﻭﺿﻌﻴﻒ ،ﺑـﻞ ﺇﱃ
ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺿﻌﻴﻒ ،ﻭﻟﻠﻀﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ) ،(٤٧٢ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺘﻀﺪﹰﺍ ﺑﻐـﲑﻩ ،ﻭﻟـﻪ ﻃـﺮﻕ
ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﻋﻨﺪﻩ.
ﻭﳑﺎ ﻳـﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ :ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﺑـﻦ
ﳍﻴﻌـﺔ )ﺕ١٧٤ﻫـ( :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺇﻻ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ،ﺃﻧـﺎ
ﺃﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻛﺄﱐ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﲑﻩ ﻳﺸـﺪﻩ ،ﻻ ﺃﻧـﻪ ﺣﺠـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔـﺮﺩ
ﺑﻪ"ﺃﻫـ).(٤٧٣
) (٤٧٠ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،١٢٦/١ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ،٣٢-٣١/٤ﻭﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﺆﻣﻞ .٥٠/١
) (٤٧١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .٣٢/٤
) (٤٧٢ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٧٧ ،٣١/١ﻭﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﳍﻤﻢ  ،١١٧/١ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ .٢١٣/١ ،١١٦/١
) (٤٧٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٤٣- ٩٤٢/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٣/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٩١- ٢٩٠ ،٢٧٤
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ﻭﺯﺍﺩ ﰲ ﺭﻭﺍﻳـﺔ ﺃﺧـﺮﻯ :ﻗﻠﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﲝﺠﺔ ﰲ ﺷـﻲﺀ،
ﻗﺎﻝ :ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔـﺮﺩ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻌﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﻏﻴــﺮﻩ ﻛـﺎﻥ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺗﻘﻮﻳﺔ"ﺃ-ﻫـ).(٤٧٤
ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺣﻨﺒﻞ )ﺕ٢٧٣ﻫـ( ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﲝﺠﺔ ،ﺇﻻ ﺃﱐ ﻛﻨﺖ ﻛﺜﲑﹰﺍ
ﻣﺎ ﺃﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﺃﻋﺮﻓﻪ ﻭﻳﻘﻮﻯ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٤٧٥
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ(" :ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﻫﻮ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺗﺮﺟﻴﺤـﹰﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﻔــﺮﺩ
ﺍﻟﻀﻌﻴـﻒ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺿﻌﻔﻪ ،ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﻭ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ"ﺃ-ﻫـ).(٤٧٦
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ(":ﻓﻘﺪ ﺑﲔ ﻭﺟﻪ ﻗﺼﺪﻩ ﺑﺄﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸ ﺪ
ﺑﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٧٧
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﻗﻮﻟﻪ )ﻛﺄﱐ ﺃﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﲑﻩ ﻻ
ﺃﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺮﺩ( ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﲔ ،ﺃﺣﺪﳘﺎ :ﺃﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﺣﺠﺔ ،ﻻ ﺣﺠﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﳊـﺪﻳﺚ
ﺍﻵﺧﺮ ﺻﺎﺭ ﺣﺠﺔ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺠﺔ ﻓﻀﻌﻴﻔﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻮﻱ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺞ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍﹰ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩ ،ﻓﺈﻣـﺎ ﺃﻥ
ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٧٨
ﻭﻟﻌﻞ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﺎﻝ :ﺳﺄﻟﺖ ﺃﰊ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜـﻮﻥ ﻋﻨـﺪﻩ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺼـﺮ ﺑﺎﳊـﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺍﳌﺘﺮﻭﻙ ،ﻭﻻ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﺷﺎﺀ ﻭﻳﺘﺨﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻔﱵ
) (٤٧٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ . ٢٩١- ٢٩٠
) (٤٧٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٩١
) (٤٧٦ﺍﻟﻌﺪﺓ .٩٤٤/٣
) (٤٧٧ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .٢٤/٥
) (٤٧٨ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٥
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ﺑﻪ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ؟ ﻗﺎﻝ :ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻳﺴﺄﻝ
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ"ﺃ-ﻫـ).(٤٧٩
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﻗﺴﻢ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﱃ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘـﺮﻭﻙ،
ﻭﺇﱃ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻗﻮﻱ ....ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﰲ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻀـﻌﻴﻒ،
ﻷﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﻛﺘﺐ ﳎﺮﺩﺓ ،ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﳌﺘﺮﻭﻙ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﳊﺴﻦ ،ﻓﻐﺎﻳﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻮﺍ ﺑﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺧﲑ ﻣـﻦ ﺭﺃﻱ ﻣﻌـﲔ ،ﲞـﻼﻑ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺘﺮﻭﻙ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺧﲑ ﻓﻴﻪ ﲝﺎﻝ"ﺃ-ﻫـ).(٤٨٠
ﻓﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺛﺮﹰﺍ ﻳﺪﻓﻌـﻪ ﻭﻻ
ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ ،ﻭﻻ ﺇﲨﺎﻋﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﺩ ﺑﻪ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻞ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻳﻘـﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴـﻢ )ﺕ٧٥١ﻫـ(" :ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣـﺎ ﻣﻨـﻬﻢ ﺃﺣـﺪ ﺇﻻ ﻭﻗـﺪﻡ ﺍﳊـﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀـﻌﻴﻒ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ"ﺃﻫـ).(٤٨١
ﻭﻳﻘﻮﻝ" :ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ ﺍﺻـﻄﻼﺡ
ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ،ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﺣﺴﻨﹰﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﺿﻌﻴﻔﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٤٨٢
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ )ﺕ١٢٥٥ﻫـ(" :ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻻﺭﺗﻔـﺎﻉ ﻋـﻦ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ"ﺃ-ﻫـ).(٤٨٣

) (٤٧٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٦٠١/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٥١٧ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٢٠٦/٤ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ .٢٧-٢٦
) (٤٨٠ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٥١٨-٥١٧
) (٤٨١ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٣١/١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﳍﻤﻢ .٥٧/١
) (٤٨٢ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،٧٧/١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﳍﻤﻢ  ،١١٧/١ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ .١١٦/١
) (٤٨٣ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ .١٠٨/٧
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ﻭﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﻐﲑﻩ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ ،ﻭﺗﻌﺪﺩ ﻃﺮﻗﻪ ﻭﺷـﻮﺍﻫﺪﻩ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ).(٤٨٤
 -٢ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻷﻢ ﻳﻀﻌﻔﻮﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﲟﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻛﺎﻹﺭﺳﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺮﻭﻫـﺎ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻓﻼﻥ ﻭﺣﺪﻩ).(٤٨٥
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ(" :ﻓﻘﻮﻟﻪ) :ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ( ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﻭﻗﻮﻟﻪ) :ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﻋﻠﻴﻪ( ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ" ﺃ-ﻫـ).(٤٨٦
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ(" :ﻭﻣﻌﲎ ﻗﻮﻝ ﺃﲪﺪ) :ﺿﻌﻴﻒ( ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺃﺻـﺤﺎﺏ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﻗﻮﻟﻪ) :ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ( ﻛﻼﻡ ﻓﻘﻴﻪ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻣـﻦ
ﺍﶈﺪﺛﲔ ،ﻷﻢ ﻳﻀﻌﻔﻮﻥ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺿﻌﻔﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ"ﺃ-ﻫـ).(٤٨٧
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻫﻠﻮﻱ )ﺕ١١٧٦ﻫـ( -ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ" :ﻭﻗـﺪ
ﺍﺻﻄﻠﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺿﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭﺗﻌﺎﻭﺭﺗﻪ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ"ﺃ-ﻫـ).(٤٨٨
- ٣ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺬﻩ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﻟﻌﻞ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﺕ٢٧٥ﻫـ(" :ﻗﺪ ﳛﺘﺎﺝ ﺃﻥ
ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺮﺯﻭﻕ ،ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﻋﻠـﻲ
ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ،ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺠﺒﲏ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ"ﺃ-ﻫـ).(٤٨٩
) (٤٨٤ﺍﻧﻈﺮ ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ  ،٥١٩/١٠ ،١١٠/٦ ،٦٧/٣ ،٣٧٢/٢ ،٢٣٩/١ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ  ،٣٨٧ ،٣٣١/٢ﻭﺍﳌﻨـﻬﻞ
ﺍﻟﺮﻭﻱ  ،٣٧/١ﻭﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ  ،١٠٨/٧ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻊ  ،٤٥/١ﻭﺗﻴﺴﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ .٥٣ -٥٢ ،٤٥
) (٤٨٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٤١/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٢/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٤
) (٤٨٦ﺍﻟﻌﺪﺓ .٩٤١/٣
) (٤٨٧ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .٢٢/٥
) (٤٨٨ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ .٦٥/١
) (٤٨٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٤٢- ٩٤١/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٣- ٢٢/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٤
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ﻭﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﰲ ﺍﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ" :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﺇﻻ
ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ"ﺃ-ﻫـ).(٤٩٠
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ" :ﻛﻨﺖ ﻻ ﺃﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻳﻌﲏ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﳉﻌﻔﻲ ،ﰒ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺃﻋﺘﱪ ﺑـﻪ،
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻬﻨﺎ :ﱂ ﺗﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ؟ ﻗﺎﻝ ﺃﻋﺘﱪ ﺑﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٩١
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ(" :ﻓﻘﺪ ﺑﲔ ﻭﺟﻪ ﻗﺼﺪﻩ ﺑﺄﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸ ﺪ
ﺑﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٩٢
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﻳﻌﻠﻰ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺗﻔﺮﺩ
ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﻭ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ).(٤٩٣

- ٤ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻣـﺄ ﺇﱃ ﺫﻟـﻚ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ).(٤٩٤
ﻭﻳـﺆﻳﺪ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ )ﺕ٤٦٣ﻫـ( ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋـﻦ ﺍﻟﻨـﻮﻓﻠﻲ
ﻗﺎﻝ :ﲰﻌﺖ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻳﻘﻮﻝ" :ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﰲ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊـﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴـﻨﻦ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺸﺪﺩﻧﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﻊ ﺣﻜﻤﹰﺎ
ﻭﻻ ﻳﺮﻓﻌﻪ ،ﺗﺴﺎﻫﻠﻨﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٩٥
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﳌﻴﻤﻮﱐ )ﺕ٢٧٤ﻫـ( ﻗﺎﻝ :ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒـﺪﺍﷲ
ﻳﻘﻮﻝ" :ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﻗﺎﻕ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﳚﻲﺀ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ"ﺃﻫـ).(٤٩٦

) (٤٩٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٤٣- ٩٤٢/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٣/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٤
) (٤٩١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٤٤-٩٤٣/٣ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٣/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٤
) (٤٩٢ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .٢٤/٥
) (٤٩٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٩٤٤/٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٥- ٢٧٤
) (٤٩٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٣
) (٤٩٥ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  ،٢١٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٣
) (٤٩٦ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ .٢١٣
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ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﳊﺪﻳـﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴـﻒ ﰲ ﻓﻀﺎﺋـﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺎﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﱂ
ﻳﺘﻔﺮﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ :ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ،ﻭﻋﺒـﺪﺍﻟﺮﲪﻦ
ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ،ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ).(٤٩٧
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﻣـﺎ ﺫﻛـﺮﻩ ﻋﻠﻤـﺎﺀ
ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﶈﺎﻣﻞ ﻟﺮﺃﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻫـﻮ:
ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﻭﺑﲔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﳍﺎ :ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘـﺪﻡ
ﺫﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ ،ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺮﺣﻬﺎ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﺎﻝ :ﻗﻠﺖ ﻷﰊ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺑﻌـﻲ
ﺑﻦ ﺣﺮﺍﺵ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﻭﺍﺩ؟ ﻗﻠﺖ :ﻧﻌﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﻻ ،ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﲞﻼﻓـﻪ،
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﻦ ﺭﺑﻌﻲ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﱂ ﻳﺴﻤﻮﻩ ،ﻗﺎﻝ :ﻗﻠﺖ :ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﺴـﻨﺪ؟ ﻗـﺎﻝ:
ﻗﺼﺪﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ،ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲢﺖ ﺳﺘﺮ ﺍﷲ ،ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﺪﻱ
ﱂ ﺃﺭﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ،ﻭﻟﻜﻨﻚ ﻳﺎﺑﲏ ﺗﻌﺮﻑ ﻃﺮﻳﻘﱵ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻟﺴـﺖ
ﺃﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺷﻲﺀ ﻳﺪﻓﻌﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٤٩٨
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﲝﻴـﺚ
ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺩ ﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﱂ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﲑﻩ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ).(٤٩٩
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺎ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ:
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺎ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ ،ﺃﻭ ﰲ ﻓﻀـﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ.
) (٤٩٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،٣١٣ -٢١٢ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ  ،٨٣/١ﻭﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﳍﻤﻢ  ،٦٣/١ﻭﺗـﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟـﺮﺍﻭﻱ
 ،٢٩٩-٢٩٨/١ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻊ  ،٤٥/١ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ  ،٢١٣/١ﻭﺗﻴﺴﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ .٦٥
) (٤٩٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٢٧٥
) (٤٩٩ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ .٩٤٤/٣
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ﻓﺈﻥ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﺞ ﲝﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﺑـﺎﻃﻼﹰ،
ﻭﻻ ﻣﻨﻜﺮﺍﹰ ،ﻭﻻ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻣﺘﻬﻢ ،ﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﻃﺮﻗﻪ ،ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻟﻪ،
ﻓﺎﺭﺗﻘﻰ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﻐﲑﻩ ،ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺿﻌﻴﻔﹰﺎ ﻫـﻲ ﳎـﺮﺩ ﺍﺻـﻄﻼﺡ
ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﲔ ،ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺣﺴﻦ).(٥٠٠
ﻭﺇﻥ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﺞ ﲝﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ،ﻓﻼ
ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻺﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺣﻘﻴﻘﻴﹰﺎ ﻭﻣﺘﻔﻘﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﺇﺷـﻜﺎﻝ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﺩ ﺑﻪ ،ﺑﻞ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ).(٥٠١
<

]< oÖ^nÖ]<g×Ş¹
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ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﺣﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ،
ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻭﺷﺮﻋﹰﺎ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻲ )ﺕ٤٥٨ﻫـ(" :ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﻴﻤﻮﱐ :ﳚﺘﻨﺐ
ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﺻﻠﲔ ﺍﻤﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ"ﺃ-ﻫـ).(٥٠٢
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ :ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻣﺮﺍﻥ:
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻭﺷﺮﻋﹰﺎ.
ﻭﳑﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚ:
 -١ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ( ،ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒـﺪ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ ،ﰒ ﺑﲔ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺎ).(٥٠٣
) (٥٠٠ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٧٧ ،٣١/١
) (٥٠١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  ،٢١٣-٢١٢ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ  ،٢٩٩-٢٩٨/١ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ  ،٢٨٣/١ﻭﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﳍﻤـﻢ
 ،٦٣/١ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻊ .٤٥/١
) (٥٠٢ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٢٨١/٤ﻭﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ :ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻷﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ  ،٣٦٨/٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ،٣٧٣ ،٣٦٨- ١٢،٣٦٧
ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٨٠٧/٣ﻭﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ  ،٢٤٥/٣ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛـﺐ ﺍﳌـﻨﲑ  ،٢١٤/٤ﻭﳎﻤـﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘـﺎﻭﻯ
 ،١٢٦/٢٩ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .٢٠٠-١٩٩
) (٥٠٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ .١٢٨١/٤
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 -٢ﺃﺑﻮ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﻠﻮﺫﺍﱐ )ﺕ٥١٠ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ -ﻭﻫﻮ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻭﺷﺮﻋﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﺩﺍﻭﺩ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻛﺎﻟﻘﺎﺷـﺎﱐ ،ﻭﺍﳌﻌـﺮﻱ،
ﻭﺍﻟﻨﻬﺮﻭﺍﱐ ﻭﻏﲑﻫﻢ" :ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻣﺄ ﺃﲪﺪ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﻴﻤﻮﱐ ﻓﻘﺎﻝ ﳚﺘﻨﺐ ﺍﳌـﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ
ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﺻﻠﲔ ﺍﻤﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻭﻟﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣـﻊ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ،
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺧﻼﻓﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٥٠٤
 -٣ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ )ﺕ٦٢٠ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻣﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻓﻘـﺎﻝ" ﻭﺫﻛـﺮ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ).(٥٠٥
 -٤ﺍﻟﻄﻮﰲ )ﺕ٧١٦ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻣﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﲪﺪ ﺃﻱ ﺇﱃ ﻣـﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﰲ
ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ":ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ).(٥٠٦
 -٥ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ -ﻧﻘ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﻳﻌﻠـﻰ ﰲ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ" :ﻗﺎﻝ :ﻭﺣﻜﻰ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ :ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ،ﻗـﺎﻝ:
ﻷﻥ ﺃﲪﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﻴﻤﻮﱐ" ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ).(٥٠٧
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫـ( -ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﳌﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻗـﺎﻟﻮﺍ
ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻭﺷﺮﻋﹰﺎ" :ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ" ،ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ).(٥٠٨
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ )ﺕ١٢٥٥ﻫـ( -ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﳌﺬﻫﺐ ﻧﻔﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ" :ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻣﻴﻞ ﺃﲪﺪ ﺑـﻦ
ﺣﻨﺒﻞ ﻟﻘﻮﻟﻪ" ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ).(٥٠٩
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻋﺪﻩ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﺼـﺪﺭﹰﺍ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ).(٥١٠
) (٥٠٤ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ .٣٦٨/٣
) (٥٠٥ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ .٨٠٧/٣
) (٥٠٦ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ .٢٤٥/٣
) (٥٠٧ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣٧٣- ٣٧٢
) (٥٠٨ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ .١٥/٤
) (٥٠٩ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .١٩٩
) (٥١٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٢٨٠/٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٨٢/٥ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻷﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ  ،٣٦٥/٣ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٨٠٦/٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ،٣٦٧
ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٣٢/١ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ .٢١١/٤
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ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﳚﻤﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻳﻘﻴﺲ ،ﻭﻳﺸﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻤـﺮ ﺇﱃ
ﺷﺮﻳﺢ :ﺃﻥ ﻗﺲ ﺍﻷﻣﻮﺭ"ﺃ-ﻫـ).(٥١١
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠـﻪ ﰲ
ﻛﻞ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٥١٢
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ(" :ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ،ﻓﻘـﺎﻝ
ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ :ﻻ ﳚـﻮﺯ ﺍﳊﺪﻳـﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻـﺎﺹ ﻣﺘﻔﺎﺿـﻼﹰ ،ﻗﻴﺎﺳـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺬﻫﺐ
ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ"ﺃﻫـ).(٥١٣
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ(" :ﻭﻛﻼﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﺜﲑ ﻣﺒﺪﺩ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺪﳘﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ" ﺃ-ﻫـ).(٥١٤
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻘ ﹰﻼ
ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ ،ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﳛﹰﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ"ﺃ-ﻫـ).(٥١٥
ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻝ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻋﺪﻩ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﺼﺪﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗـﻪ
ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﳛﺬﺭ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ).(٥١٦
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻟﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺻـﻞ ﻣـﻦ
ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ،ﲝﻤﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ
ﺃﺻﻮﻟﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﶈﺎﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻭﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
) (٥١١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٢٨٠/٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٨٢/٥ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻷﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ  ،٣٦٥/٣ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٨٠٦/٣ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣٧٢
) (٥١٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٣٢٦/٤ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ  ،٥/٤ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣٧٢
) (٥١٣ﺍﻟﻌﺪﺓ .١٣٢٥ ،١٢٨١/٤
) (٥١٤ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .٢٨٢/٥
) (٥١٥ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣٦٧ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ .٣٧٢
) (٥١٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .٢٨٢/٥
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- ١ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟـﻨﺺ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻳﻜـﻮﻥ ﻓﺎﺳـﺪ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ).(٥١٧
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )ﺕ٤٥٨ﻫـ( -ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ" :ﻭﻫـﺬﺍ ﳏﻤـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ"ﺃ-ﻫـ).(٥١٨
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )ﺕ٥١٣ﻫـ(" :ﻭﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺣﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺫﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﳕـﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑـﻪ ﻣـﻊ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﺠﺘﻤﻊ ﻗﻮﻻﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٥١٩
ﻭﻧﻘﻞ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ( ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﻳﻌﻠﻰ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﺃﻧـﻪ
ﻗﺎﻝ" :ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟـﻨﺺ ،ﻭﻻ
ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﲟﺬﻫﺐ ﻓﻴﺸﺘﻐﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻪ ،ﻗﻠﺖ ﺑـﻞ
ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ"ﺃ-ﻫـ.
ﻭﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ ﺍﳊﺎﺭﺙ" :ﻭﻣـﺎ ﺗﺼـﻨﻊ
ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻚ ﻋﻨﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٥٢٠
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﺸﻒ ﻭﺇﻳﻀﺎﺡ ﻟﻌﺒﺎﺭﺗﻪ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ).(٥٢١
ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﺎﻝ ﺟ ﹼﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺇﻻ ﺃﺑﺎ ﺍﳋﻄﺎﺏ )ﺕ٥١٠ﻫـ( ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﺪﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻭﻟﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺧﻼﻓﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٥٢٢
ﻭﺭﺃﻱ ﺃﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ،ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﳏﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﺃﲪﺪ ﻏﲑ ﺍﶈﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ،ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﱂ ﻳﺒﲔ ﺭﺃﻳـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ
) (٥١٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٢٨١/٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٨٢/٥ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،٨٠٧/٣ﻭﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ  ،٢٤٥/٣ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈـﻴﻂ
 ،١٥/٤ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣٦٧ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ  ،٢١٤/٤ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ .٢٠٠
) (٥١٨ﺍﻟﻌﺪﺓ .١٢٨١/٤
) (٥١٩ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ .٢٨٢/٥
) (٥٢٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،١٢٨٢/٤ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،٢٨٢/٥ﻭﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٣٧٣ ،٣٦٧
) (٥٢١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
) (٥٢٢ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻷﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ .٣٦٨/٣
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ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﻓﻼ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ،ﻷﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣـﺎ
ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ ،ﻭﻋﺪﻩ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﺼﺪﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﻣﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ).(٥٢٣
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﰲ )ﺕ٧١٦ﻫـ(" :ﻭﺣﻤﻞ ﻳﻌﲏ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺧﺎﻟﻒ ﻧﺼﹰﺎ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﺳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻭﻟـﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺻﺤﻴﺢ"ﺃ-ﻫـ).(٥٢٤
ﰒ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺧﺎﲤﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻘ ﹰﻼ ﻭﺷﺮﻋﹰﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺒـﺎﺏ
ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﺫﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗـﺪ
ﺻﺢ ﰲ ﺫﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﲑﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺻﺮﳛﺔ ،ﻭﻃﺮﻳـﻖ ﺍﳉﻤـﻊ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲪﻞ ﺍﻟﺬﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻭﺍﳊﺎﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻣﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٥٢٥
 -٢ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﲢﺮﱘ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ،
ﺃﻭ ﱂ ﳛﺼﻞ ﺷﺮﻭﻃﻪ.
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ )ﺕ٧٩٥ﻫـ( ).(٥٢٦
ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ :ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﺇﻻ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ).(٥٢٧
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﻴﻤﻮﱐ ﺣﲔ ﻗﺎﻝ" :ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ )ﻳﻌﲏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ( ﺫﻟﻚ" ﺃ-ﻫـ).(٥٢٨
) (٥٢٣ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻲ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ .١٢٨٢/٤
) (٥٢٤ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ .٢٤٥/٣
) (٥٢٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٨٧/٢
) (٥٢٦ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ .٢١٦/٤
) (٥٢٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣٦٧ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٣٢/١ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ .١١٩/١
) (٥٢٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٣٦٧ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٣٢/١

١٢٣

<

<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<
<

<
<
<

103

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 30 [2007], Art. 1

…ï°ìšÛa@a@†jÇ@åi@†»c@N

ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎ :ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ،ﻭﱂ ﳚﺪ ﺍﺘﻬﺪ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻧﺼﹰﺎ ﻭﻻ ﺇﲨﺎﻋـﹰﺎ
ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺒﺎﻫﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ،ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺧﻠﻮ ﺣﺎﺩﺛﺔ
ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﻊ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻴﻞ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﺃﲪﺪ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎ).(٥٢٩
ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﱂ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻓﻤﺬﻫﺒـﻪ
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻣﺎ ﳚﻴﺐ ﺳﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﺑﻘـﻮﻝ ﺍﻟﺼـﺤﺎﰊ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﳊﺴـﻦ ﺑـﻦ ﺣﺎﻣـﺪ ﺍﳊﻨﺒﻠـﻲ
)ﺕ٤٠٣ﻫـ( ﺑﺎﺑﹰﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ) :ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ( ﲰﺎﻩ" :ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋـﻦ ﻣﺬﻫﺒـﻪ ﰲ ﺟﻮﺍﺑﺎﺗـﻪ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ") ،(٥٣٠ﺑﲔ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪـﺪ ﰲ ﻓﺘﺎﻭﻳـﻪ،
ﻭﺿﺮﺏ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻵﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ).(٥٣١
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﲪﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻀﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻭﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻨﲏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ-
ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ -ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﻨـﺎ ًﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﳊﺎﻟـﺔ
ﻫﺬﻩ ﻳﻌﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺼـﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﺣﱴ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻭ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﲨـﺎﻉ ،ﻷﻥ ﻫـﺬﻩ ﻫـﻲ
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺎﺀ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺕ٢٠٤ﻫـ( -ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺩﻟﺔ" :ﰒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻫﻮ
ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﱰﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﳋﱪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘـﻴﻤﻢ
) (٥٢٩ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻲ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ .١٢٨٢/٤
) (٥٣٠ﺍﻧﻈﺮ ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ .١٩
) (٥٣١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٢٦-١٩
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ﻃﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻋﻮﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﳌﺎﺀ ،ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻬـﺎﺭﺓ ﰲ
ﺍﻹﻋﻮﺍﺯ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺣﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ"ﺃ-ﻫـ).(٥٣٢
ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻌـﺾ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮﺿﻮﻥ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﰒ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﺮﺩﺓ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﳑﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚ:
ﺷﻴـﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴـﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ" :ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﲟﻨــﻊ
ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻈـﻮﺍﻫﺮ ﺍﺮﺩﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﺍﺮﺩﺓ ،ﻭﻗـﺪ
ﲨﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤـﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺃﻣـﺮ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺃﻥ ﳚﺘﻨـﺐ ﻫـﺬﻳﻦ ﺍﻷﺻـﻠﲔ ﺍﻤـﻞ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ"ﺃﻫـ).(٥٣٣
ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﺮﺩﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗـﺪ
ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ )ﺕ٣٧٠ﻫـ(" :ﺍﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ ،ﺃﺣﺪﳘﺎ :ﻳﻘـﺎﺭﺏ ﻣﻌﻨـﺎﻩ ﻣﻌـﲎ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲨﻌﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ،ﻭﻛـﻞ ﲨـﻊ
ﻓﻬﻮ ﲨﻠﺔ ،ﻓﻤﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻤﻞ ﻻ ﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﺑﺎﻤﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻗﺪ
ﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻓﺴﻤﺎﻩ ﳎﻤﻼﹰ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ
ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ"ﺃ-ﻫـ).(٥٣٤
ﻭﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻋﱪ ﺑﺎﻤﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪﹰﺍ ﻗـﻮﻝ ﺷـﻴﺦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ(" :ﻓﺈﻧﻚ ﲡﺪ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﳑﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ)ﻳﻌﲏ ﺑﻌﺾ ﺻـﻮﺭ
) (٥٣٢ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .٦٠٠-٥٩٩
) (٥٣٣ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .١٢
) (٥٣٤ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ .١٩/١
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ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﻛﺎﳌﺰﺍﺭﻋﺔ ،ﻭﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺓ ،ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻭﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻭﳓﻮﻫﺎ( ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﲟﺎ ﺑﻠﻐـﻪ
ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﳛﺴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺒﻬﻲ ،ﻓﺮﺿﻲ ﺍﷲ ﻋـﻦ
ﺃﲪﺪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﺻﻠﲔ :ﺍﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻗـﺎﻝ
ﺃﻳﻀﹰﺎ :ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳜﻄﻰﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﰒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﻣﺎﻻ ﳝﻜـﻦ
ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﺃﻟﺒﺘﺔ" ﺃ-ﻫـ).(٥٣٥
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺇﺫﺍ ﲪﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ -ﺃﻋﲏ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﰲ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﻄﻠﻘﺔ -ﻓﺈﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻷﺎ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻـﻮﻝ -ﻭﻣﻨـﻬﻢ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ -ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﲪﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ،ﻭﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺣﱴ ﻳـﺮﺩ ﺍﳌﺨﺼـﺺ ﺃﻭ
ﺍﳌﻘﻴﺪ).(٥٣٦
ﻭﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔـﺔ ﰲ ﺍﻷﻣـﺮ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ).(٥٣٧
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ :ﻓﺴﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﲟﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺳﺎﺋﺮ ﻛـﻼﻡ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﺃﲪﺪ ،ﻓﺒﻴﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺎ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﲔ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺣﱴ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﳌﻔﺴﺮﺍﺕ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ).(٥٣٨
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻨﻪ ﺻﺎﱀ ﻭﺃﰊ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﻭﻏﲑﳘـﺎ ،ﻓﻘـﺎﻝ ﰲ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺻﺎﱀ" :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻶﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟـﻪ
ﺗﻌﺎﱃ﴿:ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ﴾) ،(٥٣٩ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﻗـﺎﻝ ﺑﺎﻟﻈـﺎﻫﺮ ﺃﻥ
ﻳﻮﺭﺙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﻭﻟﺪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺗ ﹰﻼ ﺃﻭ ﻳﻬﻮﺩﻳﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٥٤٠
) (٥٣٥ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .١٢٦/٢٩
) (٥٣٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ  ،٥٢٦/٢ﻭﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٢٠٩/١ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،٣٥٢/٣ﻭﺇﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼـﻮﻝ  ،٢٣٣ﻭﺃﺻـﻮﻝ
ﺍﳉﺼﺎﺹ .٢٦-٢٥/١
) (٥٣٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .١٣
) (٥٣٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .١٢
) (٥٣٩ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺁﻳﺔ .١١
) (٥٤٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ .٥٢٧-٥٢٦/٢
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ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﺟﺎﱐ" :ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻇـﺎﻫﺮﻩ -
ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ -ﺑﻼ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ؛ ﻷﻥ ﺍﻵﻳـﺔ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻋﺎﻣﺎﹰ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻭﺇﳕـﺎ ﻗﺼـﺪﺕ
ﻟﺸﻲﺀ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨـﺎ،
ﳌﺸﺎﻫﺪﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ" ﺃ-ﻫـ).(٥٤١
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﱂ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﺑﻞ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ).(٥٤٢
ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻣﻨﻊ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﻫـﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﻭﺍﻷﺛـﺮ ﺑـﺪﻋﻮﻯ ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﻇـﺎﻫﺮ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ).(٥٤٣
ﻭﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺻﻨﻒ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻊ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ).(٥٤٤
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ:
ﺫﻛﺮ ﺷﻴﺢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﶈﻤﻠﲔ ،ﰒ ﻗﺎﻝ" :ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ -ﻳﻘﺼـﺪ ﺍﻟﺜـﺎﱐ -ﻻ
ﺭﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺜﲑ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﻛﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣـﻦ
ﻛﻼﻣﻪ ،ﻓﻴﺤﻜﻰ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﰲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺛﻼﺙ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ،ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ :ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ًﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ ﻭﻳﺒﲔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﱴ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻔﺴﺮﻫﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳌﻄﻠﻖ ......
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺷﺒﻪ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺟﻮﺑﺘﻪ :ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ،
ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻋﻤﻞ ﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻛﻤﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﺑﻮ ﺍﳋﻄﺎﺏ.
ﰒ ﻫﻨﺎ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﲪﺪ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣـﺬﻫﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔـﺔ ﰲ
ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ :ﻫﻞ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ
) (٥٤١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٥٢٧/٢
) (٥٤٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .٥٢٨-٥٢٧/٢
) (٥٤٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .١٢
) (٥٤٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٢
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ﻭﺍﻷﻗﻴﺴﺔ؟ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﺘﺪﺑﺮﻩ ،ﻓﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻭﻗﻒ ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﻇﻬﻮﺭ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻛﺜﲑﺍﹰ ،ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺇﻣـﺎ ﻟﻮﺿـﻊ
ﺷﺮﻋﻲ ،ﺃﻭ ﻋﺮﰲ ،ﺃﻭ ﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻓﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻳﻘـﻒ ﻭﻗﻔـﹰﺎ ﺷـﺮﻋﻴﺎﹰ،
ﻭﺍﶈﻜﻲ ﺧﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﻟﻐﻮﻳﹰﺎ"ﺃ-ﻫـ).(٥٤٥
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ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ" :ﻫﻞ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﺃﻥ
ﳛﻜﻢ ﰲ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﻭﺇﻥ ﱂ ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻭﻫﻞ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺇﺫﺍ ﻭﺟـﺪ ﻏـﲑﻩ؟"،
ﻭﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ" :ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﻊ").(٥٤٦
ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳌﻴﻤﻮﱐ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎﻡ"ﺃ-ﻫـ).(٥٤٧
ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ:
ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻭﳛﺮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ
ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻋﱪ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ" ﻭﻗﻮﻟﻪ" :ﻣﺴﺄﻟﺔ" ،ﻭﻫﻲ
ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ.
ﻭﻫﺬﺍ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ -ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ -ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻭﺟـﻮﺏ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻻ ﻟﻠﻌﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﳛﺼﻞ ﺁﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺧﺼﻮﺻـﹰﺎ ﰲ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ).(٥٤٨
) (٥٤٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .١٣-١٢
) (٥٤٦ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٤٥٠ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٢٦٦ ،٢٢١/٤ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ .١٠٥ ،٣٠/١
) (٥٤٧ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ  ،٤٥٠ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،٢٩٧/٣٢ ،٢٩١/٢١ﻭﺇﻋـﻼﻡ ﺍﳌـﻮﻗﻌﲔ  ،٢٦٦ ،٢٢٢/٤ ،٣٢/١ﻭﺻـﻔﺔ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ  ،١٠٥ ،٣٠/١ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ .١١٩/١
) (٥٤٨ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﳌﺘﻔﻘﻪ  ،١٣٢- ١٢٨/٢ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻷﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ  ،٣٩٦/٤ﻭﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘـﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼـﻮﻝ  ،٤٣٠ﻭﺍﻹﺣﻜـﺎﻡ
ﻟﻶﻣﺪﻱ  ،٢٢٣-٢٢٢/٤ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  ،١٠١٧/٣ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ،٨٦١/٢ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .٢٤٣/٤
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ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ:
ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺩﺭﺀﹰﺍ ﻟﻺﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﲪﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ،ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﲨﻠـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﻭﺍﶈﺎﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﳘﻬـﺎ ﻣـﺎ
ﻳﺄﰐ:
 -١ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﲟﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ،ﻭﲡﻨﺐ ﺍﻟﻔﺘـﻮﻯ ﺑـﺎﻟﺮﺃﻱ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﳋﻠﻊ ﻭﻫﻞ ﻫـﻮ
ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ؟ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﺃﻣﺎ ﺃﲪﺪ ﻓﻜﻼﻣﻪ ﺑﲔ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻟﻔﻈﺎﹰ ،ﻭﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻟﻔـﻆ
ﻭﻟﻔﻆ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ،ﻭﺑﻪ ﺍﻗﺘﺪﻯ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃﲪﺪ ﻳﻘﻮﻝ :ﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﻜﻠـﻢ ﰲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎﻡ ،ﻭﺇﻣﺎﻣﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﻏﲑﻩ ﻋـﻦ ﺍﺑـﻦ
ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ"ﺃ-ﻫـ).(٥٤٩
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﻛـﺎﻥ ﺷـﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ :ﺇﻳـﺎﻙ ﺃﻥ
ﺗﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎﻡ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺃﺻـﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟـﻚ
ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻻ ﻳﺒﲏ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ"ﺃ-ﻫـ).(٥٥٠
- ٢ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﱂ ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ،ﻭﺇﺣـﺪﺍﺙ
ﻗﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﻟﻌﻞ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ
ﺍﻟﱵ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺗﻌﻠﻘﻮﺍ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ.

) (٥٤٩ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٢٩٧- ٢٩٦/٣٢
) (٥٥٠ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ  ،٣٣-٣٢/١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻨﺼﻪ ﰲ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ .١١٩/١
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ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺕ٧٢٨ﻫـ( -ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ" :ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﻴﻤﻮﱐ :ﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ
ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎﻡ"ﺃ-ﻫـ).(٥٥١
ﻭﻳﻘـﻮﻝ" :ﻭﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ،ﻭﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻨـﻬﻢ ،ﻓﺈﻧـﻪ
ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﺄ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :ﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ ﺗـﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻟـﻴﺲ ﻟـﻚ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺇﻣﺎﻡ"ﺃﻫـ).(٥٥٢
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﱵ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ) ،(٥٥٣ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻮ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺮﺍﱐ )ﺕ٦٩٥ﻫـ( ﻋﻨﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ).(٥٥٤
- ٣ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﻊ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ
ﻓﻘﺎﻝ" :ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﱴ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﱂ ﺗﻘﻊ ،ﻓﻬﻞ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻜﺮﻩ ﺃﻭ ﲣﲑ؟ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛـﺔ
ﺃﻗﻮﺍﻝ ،ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺇﺫﺍ
ﺳﺄﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻝ :ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ :ﻧﻌﻢ ،ﺗﻜﻠﻒ ﻟﻪ ﺍﳉﻮﺍﺏ ،ﻭﺇﻻ ﻗﺎﻝ :ﺩﻋﻨﺎ
ﰲ ﻋﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ :ﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ ﺗـﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻟـﻴﺲ ﻟـﻚ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺇﻣﺎﻡ"ﺃﻫـ).(٥٥٥
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﺪﺍﻥ ﺍﳊﺮﺍﱐ )ﺕ٦٩٥ﻫـ( ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻝ ﻋـﺎﻣﻲ
ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﱂ ﺗﻘﻊ ﱂ ﲡﺐ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺴﺘﺤﺐ ،ﻭﻗﻴﻞ ﻳﻜﺮﻩ ،ﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎﻡ"ﺃﻫـ).(٥٥٦
) (٥٥١ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ .٤٥
) (٥٥٢ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ .٢٩١/٢١
) (٥٥٣ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٢٦٦/٤
) (٥٥٤ﺍﻧﻈﺮ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ .١٠٥-١٠٤/١
) (٥٥٥ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ .٢٢٢-٢٢١/٤
) (٥٥٦ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ .٣٠/١
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ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ:
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﹰﺍ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﺘﺮﺷﺪﹰﺍ ﲟﺎ ﲪﻠـﻬﺎ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ -ﻭﻫﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﲟﺮﺍﺩ ﺇﻣﺎﻣﻬﻢ -ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺎ ﻻ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ،
ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﲝﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻟـﻴﺲ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻀﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
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]< í{{³^¤
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ ﺑﺄﰎ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻻﺕ،
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺻﻼﺓ ﻭﺃﺯﻛﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ،ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺮ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﱄ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺨﺘﺼـﺮ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﳍـﺪﻑ ﻣـﻦ
ﻭﺭﺍﺋﻪ ﲨﻊ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻸﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ،ﻭﲢﺮﻳﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
ﻳﻠﻲ:

 -١ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﺎ
ﺃ-

ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﲢﺮﻱ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺃﺩﻯ
ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻣﻦ
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ :ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺮﺩ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻣﻊ
ﺃﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ ،ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲝﺠﻴﺔ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻱ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ.

ﺏ  -ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳋﺎﻃﺊ ﳌﺮﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﻭﲪﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﳜﺎﻟﻒ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ :ﲪﻞ ﺭﺃﻱ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ
ﺣﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ،ﻭﲪﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﻼﹰ ،ﻭﲪـﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺃﲪـﺪ ﰲ
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌـﺮﺩﻭﺩ
ﻭﺍﳌﻨﻜﺮ.
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ﺟـ  -ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﲟﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﺎ ﺃﺻـﻞ
ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻟﻪ ،ﻓﻴﺸﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺟﺘﺰﺍﺋﻬﺎ :ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻉ" ،ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﲪﺪ" :ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺏ" ،ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟـﻮ ﻧﻘﻠـﺖ ﻣـﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ .
ﺩ-

ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﳌﺬﻫﱯ ،ﻓﻬﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﻇﻬـﻮﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸـﻜﻠﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﳚﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﱃ ﺗﺼﻴﺪ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﳋﺼﻮﻡ ،ﻭﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻋﺒﺎﺭﺍﻢ ﺍﻤﻠﺔ ﻭﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﶈﺎﻣﻞ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،ﻭﻗـﺪ
ﺗﻘﺪﻡ ﻛﻼﻡ ﺍﳉﺼﺎﺹ ﺣﻮﻝ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﻌﺼـﺐ
ﻇﺎﻫﺮ.

 -٢ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸـﻜﻠﺔ ﺍﺗﺒـﺎﻉ
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻵﰐ:
ﺃ-

ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﳚﺮ ﺇﱃ ﺍﳋﻄﺄ ،ﻭﺍﺎﻡ ﺍﻷﺋﻤﺔ ،ﻭﲢﻤﻴﻞ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ،ﻭﻗﺪ ﻣ ﺮ ﻣﻌﻨـﺎ
ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻛﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻤﻠـﻬﻢ
ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ،ﻭﺭﻭﺍﻳﺘﻪ.
ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺮﻋﻲ ﺃﺻﻴﻞ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻳﺎ ﺃﻳﻬـﺎ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺇﻥ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﺒﺄ ﻓﺘﺒﻴﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻮﺍ ﻗﻮﻣﹰﺎ ﲜﻬﺎﻟﺔ ﻓﺘﺼـﺒﺤﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻧﺎﺩﻣﲔ﴾ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﺁﻳﺔ .(٦

ﺏ  -ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﻢ ،ﻭﲪﻞ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓـﻖ ﺃﺻـﻮﳍﻢ ،ﻭﺃﻗـﻮﺍﳍﻢ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻳﺒﲔ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎﹰ ،ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎﹰ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﻭﺟـﺪ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﳎﻤﻠﺔ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ
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ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ،ﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻋﻠﻢ ﲟﺮﺍﺩ
ﺇﻣﺎﻣﻬﻢ.
ﺟـ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﺃﺋﻤﺔ ﳎﺘﻬﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣـﺔ ﳍـﻢ،
ﻭﺃﻢ ﺳﻌﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ،ﻭﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ،ﻓﻘﺪ ﳜﻄﺌﻮﻥ ،ﻭﻗـﺪ
ﻳﺼﻴﺒﻮﻥ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﺄﺟﻮﺭﻭﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ،ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﻮﺍ ﻓﻠﻬﻢ ﺃﺟﺮﺍﻥ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺧﻄﺄﻭﺍ
ﺏ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ
ﻓﻠﻬﻢ ﺃﺟﺮ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﳍﻢ ،ﻭﺍﻟﺬ 
ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺯﻟﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﻭﻋـﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺼـﺐ،
ﻭﳛﻔﻆ ﳍﻢ ﻣﱰﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
 -٣ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﺘﺐ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻷﺋﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺃﻋﻼﻣـﻪ
ﻭﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺇﱃ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﲢﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ،ﻭﻟﺬﺍ ﺃﻭﺻﻲ ﺇﺧﻮﰐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﻓﻬﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﺃﺳﺄﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﹰﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ
ﱄ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﺃﻭ ﺯﻟﻞ ،ﺇﻧﻪ ﺟﻮﺍﺩ ﻛﺮﱘ،ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟـﻪ
ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺃﲨﻌﲔ.
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-١

ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺕ ٢٠٤ﻫـ) ،ﻭﻫـﻮ
ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺿﻤﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻡ( ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ،ﺑـﲑﻭﺕ ،ﻁ،٢
ﺳﻨﺔ١٤٠٣ﻫـ.

-٢

ﺍﻹﺎﺝ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻜﺎﰲ ﺍﻟﺴـﺒﻜﻲ ﺕ

٧٥٦ﻫـ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﺕ٧٧١ﻫــ ،ﲢﻘﻴـﻖ:
ﺷﻌﺒﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ ،ﻃﺒﻊ ﺳﻨﺔ ١٤٠١ﻫـ.
-٣

ﺇﲨﺎﻝ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﻴﻜﻠﺪﻱ ﺍﻟﻌﻼﺋﻲ ﺕ ٧٦١ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺩ .ﳏﻤﺪ
ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺷﻘﺮ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ.

-٤

ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺑﻠﺒـﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳـﻲ،

ﺕ٧٣٩ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ  /ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ/ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ،ﺑـﲑﻭﺕ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔﺍﻷﻭﱃ١٤١٢ﻫـ.
-٥

ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﺕ٤٧٤ﻫـ ﲢﻘﻴﻖ:
ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻁ١٤٠٧ ١ﻫـ ١٩٨٦ -ﻡ.

-٦

ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻵﻣﺪﻱ ﺕ٦٢٦ﻫـ ،ﲢﻘﻴـﻖ:

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻔﻴﻔﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﺳـﻨﺔ
١٤٠٢ﻫـ.
-٧

ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ،ﺗﺄﻟﻴـﻒ /ﺃﰊ ﳏﻤـﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑـﻦ ﺣـﺰﻡ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﺕ ٤٥٦ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ
١٤٠٤ﻫـ.
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-٨

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺄﻟﻴـﻒ /ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ،ﺕ٢٠٤ﻫــ،
ﲨﻌﻪ/ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺕ٤٥٨ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،
ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺳﻨﺔ ١٣٩٥ﻫـ ١٩٧٥-ﻡ.

-٩

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﳉﺼﺎﺹ ،ﺕ٣٧٠ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻘﻤﺤﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺳﻨﺔ ١٤٠٥ﻫـ.

-١٠

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ

ﺍﳊﺒﻠﻲ ،ﺑﲑﻭﺕ.
-١١

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍـﺮﺍﺱ ،ﺕ

٥٠٤ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﻣﻮﺳﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ :ﻋﺰﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﻴﺪ ﻋﻄﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ.
-١٢

ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺃﰊ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺕ٥٠٥ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﺃﺑﻮ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﻜﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﻧﺰﺍﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺯ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺳﻨﺔ ١٤٢٥ﻫـ.

-١٣

ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ
ﺕ١٢٥٥ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ ﻣﻄﺒﻌـﺔ ﻣﺼـﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒـﺎﰊ ﺍﳊﻠـﱯ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﲟﺼـﺮ ﻁ١
ﺳﻨﺔ١٣٥٦ﻫـ.

-١٤

ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒـﺎﱐ،
ﺇﺷﺮﺍﻑ /ﳏﻤﺪ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﻛﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳـﺎﺽ ،ﻁ ١ﺳـﻨﺔ
١٣٩٩ﻫـ١٩٧٩-ﻡ.
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-١٥

ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ﺳﻨﺔ ١٤٠٥ﻫـ.

-١٦

ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺕ٩١١ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٣ ،١ﻡ.

-١٧

ﺍﻷﺻﻞ ،ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑـ" :ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺕ
١٨٩ﻫـ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ /ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔﺍﻷﻭﱃ،
ﺳﻨﺔ ١٤١٠ﻫـ.

-١٨

ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺕ٤٩٠ﻫــ،

ﲢﻘﻴﻖ :ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،ﺑـﲑﻭﺕ ،ﻁ ١ﺳـﻨﺔ
١٤١٤ﻫـ١٩٩٣-ﻡ.

-١٩

ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ( ﺇﻋﺪﺍﺩ /ﺿﻮﳛﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻀﻮﳛﻲ ،ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ ١٤٢٠ﻫـ.

-٢٠

ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷـﻄﺎ ﺍﻟـﺪﻣﻴﺎﻃﻲ،

ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ.
-٢١

ﺍﻷﻋﻼﻡ )ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ( ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠـﻲ،

ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ،ﺳﻨﺔ ١٩٨٤ﻡ.
-٢٢

ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜـﺮ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ ﺕ٧٥١ﻫـ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ :ﻃﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺳﻌﺪ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ
ﺍﳉﻴﻞ ،ﺑﲑﻭﺕ.
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-٢٣

ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠـﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤـﻲ ﺃﺑـﻮ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺱ ﺕ
٩٧٣ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻤﺪ ﺷﻜﻮﺭ ﺃﻣﺮﻳﺮ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﲏ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ
ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ ١٤٠٦ﻫـ.

-٢٤

ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳉﺤﻴﻢ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،
ﺕ٧٢٨ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ.

-٢٥

ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺧﻲ ﺕ ٣٤٠ﻫـ ،ﺗـﺄﻟﻴﻒ /ﺍﻟـﺪﻛﺘﻮﺭ:
ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺳﻨﺔ ١٩٨٩ﻡ.

-٢٦

ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺍﻟﺴـﻠﻤﻲ ﺕ٦٦٠ﻫــ،
ﲢﻘﻴﻖ /ﺭﺿﻮﺍﻥ ﳐﺘﺎﺭ ﺑﻦ ﻏﺮﻳﺒﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑـﲑﻭﺕ ﻁ ١ﺳـﻨﺔ
١٤٠٧ﻫـ.

-٢٧

ﺍﻷﻡ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻊ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﺰﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﺳـﻨﺔ
١٤٠٣ﻫـ.

-٢٨

ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﺘﻼﻑ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻭﱄ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻫﻠﻮﻱ ،ﺭﺍﺟﻌﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ ١٣٩٨ﻫـ.

-٢٩

ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﳍﻤﻢ )ﺇﻳﻘﺎﻅ ﳘﻢ ﺃﻭﱄ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ( ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻮﺡ ﺍﻟﻌﻤـﺮﻱ
ﺕ ١٢١٨ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺳﻨﺔ ١٣٩٨ﻫـ.

-٣٠

ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ ـﺎﺩﺭ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪﺍﷲ
ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺕ٧٩٤ﻫـ ،ﺿﺒﻂ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ /ﺩ .ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ ١ﺳﻨﺔ ١٤٢١ﻫـ ٢٠٠٠-ﻡ.
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-٣١

ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺯﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜـﺮ ﺕ ٩٧٠ﻫــ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ.

-٣٢

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺷـﺪ ﺍﻟﻘـﺮﻃﱯ ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴـﺪ ﺕ
٥٩٥ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ.

-٣٣

ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﺑـﻦ ﻳﻮﺳـﻒ ﺍﳉـﻮﻳﲏ
ﺕ٤٧٨ﻫـ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﺐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ،ﻣﺼـﺮ ،ﻁ٤
ﺳﻨﺔ ١٤١٨ﻫـ.

-٣٤

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺯﻳﺪ ﻋﺒﻴﺪﺍﷲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳﻲ ﺍﳊﻨﻔﻲ ،ﲢﻘﻴـﻖ/
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺒﺎﱐ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

-٣٥

ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺒﻐـﺪﺍﺩﻱ
ﺕ٨٩٧ﻫـ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ ١٣٩٨ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ.

-٣٦

ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ .ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ ﺕ٤٧٦ﻫـ،
ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﻴﺘﻮ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺩﻣﺸﻖ ﻁ ١ﺳﻨﺔ ١٤٠٣ﻫـ.

-٣٧

ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻛﻤـﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺑـ :ﺍﺑﻦ ﳘﺎﻡ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺕ٨٦١ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠـﱯ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﲟﺼـﺮ ،ﻃﺒـﻊ ﺳـﻨﺔ
١٣٥١ﻫـ.

-٣٨

ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼ،
ﺕ ١٣٥٣ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ.
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-٣٩

ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﳒـﺎﱐ ،ﺕ
٦٥٦ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺃﺩﻳﺐ ﺍﻟﺼﺎﱀ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ،ﻁ ،٥ﺳـﻨﺔ
١٤٠٤ﻫـ.

-٤٠

ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﻱ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺟـﻼﻝ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ ﺕ
٩١١ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ ﲟﺼـﺮ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ ١٣٨٥ﻫـ.

-٤١

ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﳌﻨـﺬﺭﻱ ﺃﺑـﻮ ﳏﻤـﺪ

ﺕ٦٥٦ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١
ﺳﻨﺔ ١٤١٧ﻫـ.
-٤٢

ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ ﲜﻤﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣـﻊ ،ﺗـﺄﻟﻴﻒ /ﺑـﺪﺭ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ـﺎﺩﺭ

ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺕ٧٩٤ﻫـ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺃﰊ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ/
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ ١٤٢٠ﻫـ.
-٤٣

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ ﺕ٣٠١ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ
ﺳﻨﺔ١٩٩٠ﻡ.

-٤٤

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ )ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ ( ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑـﻦ
ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺕ٦٧١ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

-٤٥

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ)ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ( ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑﺕ٧٧٤ﻫـﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ.

]< <ÝNLLS<Øè†ec<<I<{âMPNT<<êÞ^nÖ]<<Äée…<–<áçmønÖ]<‚ÃÖ

١٤٠

<

<
<
<

<

<
<
120

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss30/1

???????? ??????? ?? ??????? ?????? ??????? ?????? Al-Dweihi:

]< íéÖç‘ù]<Øñ^Š¹]<»<íÃe…ù]<íÛñúÖ<í×Ó¹]<ð]…û

-٤٦

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻـﺒﻴﺢ ﲟﺼـﺮ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺳﻨﺔ ١٣٧٥ﻫـ.

-٤٧

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ )ﺍﻟﺼﻐﲑ( ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺑﻜـﺮ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺍﻟﻄﻴـﺐ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻼﱐ
ﺕ٤٠٣ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻧﻴﺪ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
ﺳﻨﺔ ١٤١٨ﻫـ.

-٤٨

ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑـﻦ ﺟـﺰﻱ

ﺍﻟﻜﻠﱯ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺕ٧٤١ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ:
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲜﺪﻩ .ﻁ١٤١٤ ١ﻫـ.
-٤٩

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺃﻣﲑ ﺍﳊﺎﺝ ﺕ ٨٧٩ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ﻁ ١ﺳـﻨﺔ
١٩٩٦ﻡ.

-٥٠

ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺯﻳـﺪ ﻋﺒﻴـﺪﺍﷲ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﺍﻟﺪﺑﻮﺳـﻲ
ﺕ٤٣٠ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺧﻠﻴﻞ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻴﺲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑـﲑﻭﺕ
ﻁ ١ﺳﻨﺔ ١٤٢١ﻫـ٢٠٠١-ﻡ.

-٥١

ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻬﺬﺏ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺎﰲ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﺕ
٧٥٦ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ ﺍﳌﻄﻴﻌﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺠﺎﻟﺔ.

-٥٢

ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊﺒﲑ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﳝﺎﱐ ،ﺳـﻨﺔ
١٣٨٤ﻫـ.
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-٥٣

ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺃﰊ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ
ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳉﻮﻳﲏ ﺕ٤٧٨ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻨﻴﺒﺎﱄ ،ﻭﺷـﺒﲑ ﺃﲪـﺪ ﺍﻟﻌﻤـﺮﻱ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺯ ،ﻁ١٤١٧ ١ﻫـ١٩٩٦-ﻡ.

-٥٤

ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﻬﻮﻡ ﰲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﻴﻜﻠﺪﻱ ﺍﻟﻌﻼﺋﻲ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺕ٧٦١ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤـﺪ ﺁﻝ ﺍﻟﺸـﻴﺦ ،ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﱃ،
ﺳﻨﺔ١٤٠٣ﻫـ.

-٥٥

ﺍﻟﺘﻠﻘﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻐـﺪﺍﺩﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ :ﻭﺯﺍﺭﺓ

ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
-٥٦

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺕ٧٧٢ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺩ.
ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﻴﺘﻮ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ﻁ ١ﺳﻨﺔ ١٤٠٠ﻫـ.

-٥٧

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ .ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﳏﻔﻮﻅ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻜﻠﻮﺫﺍﱐ
ﺕ ٥١٠ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﻣﻔﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺸﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘـﺮﻯ ،ﻁ،١
ﺳﻨﺔ ١٤٠٦ﻫـ.

-٥٨

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﳌﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳉﻨﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ.
-٥٩

ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ﺕ ٤٠٣ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ/
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺳﻨﺔ ١٤٠٨ﻫـ.

-٦٠

ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻋﺒﻴﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﳌﻌـﺮﻭﻑ ﺑــ :ﺻـﺪﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺕ٧٤٧ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ ١٣٢٥ﻫـ.
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-٦١

ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﻣﲑ ﺑﺎﺩﺷﺎﻩ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ :ﳏﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ
ﺻﺒﻴﺢ.

-٦٢

ﺗﻴﺴﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ :ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻄﺤﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،ﺳﻨﺔ ١٤٠٥ﻫـ.

-٦٣

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﺳﻨﺔ ١٣٥٦ﻫـ.

-٦٤

ﲨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺕ ٢٠٤ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻤﺪ ﺃﲪـﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.

-٦٥

ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﺕ٧٧١ﻫـ)،ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ
ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ( ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ.

-٦٦

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺩﻳﺎﺭ ﺑﻜﺮ ،ﺗﺮﻛﻴﺎ.

-٦٧

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﶈﻠﻲ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑـﻦ
ﺟﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻨﺎﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﻣﻄﺒﻌـﺔ ﻣﺼـﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒـﺎﰊ ﺍﳊﻠـﱯ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٣٥٦ﻫـ.

-٦٨

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﻓـﺔ ﺍﻟﺪﺳـﻮﻗﻲ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭﺓ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

-٦٩

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ )ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ( ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤـﺪ ﺃﻣـﲔ،
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑـ :ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑـﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﺳـﻨﺔ
١٣٨٦ﻫـ.
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-٧٠

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﺕ٧٩١ﻫـ ،ﻭﺣﺎﺷـﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻴﺪ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻒ
ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺕ٨١٦ﻫـ ،ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻀﺪ ﺍﳌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺕ٧٥٦ﻫـ ﳌﺨﺘﺼـﺮ
ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﺻﻮﱄ ﻻﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ ﺕ٦٤٦ﻫـ ،ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﻋﻠـﻰ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﺩ .ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ ﻃﺒﻊ ﺳﻨﺔ ١٤٠٣ﻫـ١٩٨٣-ﻡ.

-٧١

ﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺕ ١٨٩ﻫـ،
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻜﻴﻼﱐ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
ﺳﻨﺔ ١٤٠٣ﻫـ.

-٧٢

ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﱐ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ.

-٧٣

ﺍﻟﺪﺭﺍﺭﻱ ﺍﳌﻀﻴـﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﺕ١٢٥٠ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﺩﺍﺭ
ﺍﳉﻴﻞ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺳﻨﺔ ١٤٠٧ﻫـ

-٧٤

ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﺭﺍﱐ،
ﺕ٨٩٣ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﺳﻌﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ )ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(.

-٧٥

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﻮﻃﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﲝﺎﺷﻴﺔ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺍﳊﺎﻟﻚ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴـﺐ

ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺎ ﻳﺎ ﰊ ﺍﳉﻜﲏ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ﺳﻨﺔ ١٣٥٤ﻫـ.
-٧٦

ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﺕ٦٨٤ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﺍﻷﺯﻫﺮ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ.

-٧٧

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﳌﻄﻠﱯ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺕ٢٠٤ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺃﲪﺪ ﳏﻤـﺪ
ﺷﺎﻛﺮ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻁ ٢ﺳﻨﺔ ١٣٩٩ﻫـ.
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-٧٨

ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭﺟﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ:ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ
ﺕ٦٢٠ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺩ:ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﺮﻳـﺎﺽ ،ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ١٤١٤ﻫـ.

-٧٩

ﺍﻟﺰﺍﻫﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﺯﻫـﺮ ﺍﻷﺯﻫـﺮﻱ ﺍﳍـﺮﻭﻱ ﺃﰊ ﻣﻨﺼـﻮﺭ ﺕ
٣٧٠ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺟﱪ ﺍﻷﻟﻔﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ ١٣٩٩ﻫـ.

-٨٠

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ/
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑﻭﺕ ﺳﻨﺔ١٤٠٥ﻫـ.

-٨١

ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ :ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ  /ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ،ﲪﺺ ،ﻁ ١ﺳـﻨﺔ
١٣٨٨ﻫـ.

-٨٢

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺃﰊ ﻋﻴﺴﻰﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓﺕ٢٧٩ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﺃﲪﺪ
ﺷﺎﻛﺮ ،ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻄﻮﺓ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻄﺒﻌـﺔ ﻣﺼـﻄﻔﻰ
ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﲟﺼﺮ.

-٨٣

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ ،ﻭﺑﺬﻳﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﳌﻐﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﳝﺎﱐ،
ﺳﻨﺔ١٣٨٦ﻫـ.

-٨٤

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﳝﺎﱐ ،ﺳﻨﺔ ١٣٨٦ﻫـ.

-٨٥

ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺍﳍﻨﺪ ﺳﻨﺔ ١٣٤٤ﻫـ.

-٨٦

ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

-٨٧

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ "ﺍﺘﱮ" .ﻃﺒﻌﺖ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺑﻮ ﻏـﺪﺓ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ :ﻣﻜﺘـﺐ
ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲝﻠﺐ.
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-٨٨

ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﳉﺮﺍﺭ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﺕ١٢٥٠ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻤﻮﺩ ﺯﺍﻳﺪ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺳﻨﺔ ١٤٠٥ﻫـ.

-٨٩

ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑـﻮ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﺕ٦٨٤ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻃﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺳﻌﺪ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ:
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻁ ١ﺳﻨﺔ ١٣٩٣ﻫـ.

-٩٠

ﺷﺮﺡ ﺬﻳﺐ ﺍﻟﺴﻨﻦ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺕ

٧٥١ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒـﺔ ،ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻔﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٣٨٨ﻫـ.
-٩١

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺰﺭﻗـﺎﱐ ،ﺕ
١١٢٢ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ ١٤١١ﻫـ.

-٩٢

ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

-٩٣

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻀﺪ ) ،ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣـﺔ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ( ،ﺭﺍﺟﻌﻪ /ﺩ .ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳـﺔ
ﺳﻨﺔ ١٤٠٣ﻫـ.

-٩٤

ﺷﺮﺡ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴـﺪ ﺕ٧٠٢ﻫــ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ.

-٩٥

ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﻴﻮﺍﺳﻲ ﺕ٦٨١ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
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-٩٦

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﻨﲑ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﲟﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒـﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﺕ ٩٧٢ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺩ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠـﻲ ،ﺩ.
ﻧﺰﻳﻪ ﲪﺎﺩ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺳﻨﺔ ١٤٠٠ﻫـ.

-٩٧

ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻄﻮﰲ،
ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻁ ١ﺳﻨﺔ ١٤١٠ﻫـ.

-٩٨

ﺷﻔﺎﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﳌﺨﻴﻞ ﻭﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ،ﺕ٥٠٥ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﺩ.ﲪﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ،
ﺳﻨﺔ ١٣٩٠ﻫـ.

-٩٩

ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ "ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ:
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﻴﺢ ﻋﺒﻴﺪﺍﻥ ،ﺍﻷﺯﻫﺮ.

 -١٠٠ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ،ﺗـﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﳏﻤﺪﻧﺎﺻـﺮ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒـﺎﱐ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺒﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٤٠٦ﻫـ.

 -١٠١ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻤﺪ ﻓـﺆﺍﺩ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ ١٣٧٥ﻫـ.

 -١٠٢ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﳌﻔﱵ ﻭﺍﳌﺴﺘﻔﱵ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﺮﻱ ﺍﳊﺮﺍﱐ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ
)ﺕ٦٩٥ﻫـ( ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ  /ﺍﳌﻜﺘـﺐ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ،
ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻨﺔ ١٣٩٧ﻫـ.

 -١٠٣ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﻳـﻮﺏ ﺍﻟﺰﺭﻋـﻲ ﺕ
٧٥١ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺑﺴﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﳉﺎﰊ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺍﳉﻔﺎﻥ ﻭﺍﳉﺎﰊ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ ١٤١٦ﻫـ.
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 -١٠٤ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﻳﻌﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻔـﺮﺍﺀ ﺍﳊﻨﺒﻠـﻲ
ﺕ٤٥٨ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﲑ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٤١٠ﻫـ.

 -١٠٥ﻋﻮﻥ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﳏﻤﺪ ﴰﺲ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﻋﺒـﺪ ﺍﻟـﺮﲪﻦ ﳏﻤـﺪ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ.
 -١٠٦ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴـﻘﻼﱐ
ﺕ٨٥٢ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻭﳏﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﻄﻴـﺐ .ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﺩﺍﺭ
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺳﻨﺔ ١٣٧٩ﻫـ.

 -١٠٧ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻱ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻤـﺪ ﺍﺑـﻦ

ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ ﺕ٨٦١ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻁ،٢
١٣٩٧ﻫـ.
 -١٠٨ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﺕ٩٢٦ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ/
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ ١٤١٨ﻫـ.

 -١٠٩ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠـﺢ ﺍﳌﻘﺪﺳـﻲ ﺕ٧٦٣ﻫــ ،ﻣﺮﺍﺟﻌـﺔ
ﻭﺿﺒﻂ/ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺳﻨﺔ١٣٧٩ﻫـ.

 -١١٠ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﺕ٦٨٤ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻋـﺎﱂ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑﻭﺕ.

 -١١١ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ )ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳉﺼﺎﺹ( ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﳉﺼـﺎﺹ
ﺕ٣٧٠ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﻋﺠﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸـﺌﻮﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻁ ١ﺳﻨﺔ ١٤٠٥ﻫـ.
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 -١١٢ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﳌﺘﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ ﺍﳋﻄﻴـﺐ ﺍﻟﺒﻐـﺪﺍﺩﻱ
ﺕ٤٦٢ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﺰﺍﺯﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﳉـﻮﺯﻱ ،ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ١٤٢١ﻫـ.

 -١١٣ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﱘ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.

 -١١٤ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺕ١١١٩ﻫـ ،ﻃﺒﻊ ﺎﻣﺶ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻟﻠﻐﺰﺍﱄ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٣٢٢ ،١ﻫـ.

 -١١٥ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ﺳﻨﺔ ١٣٩١ﻫـ.
 -١١٦ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺷـﺮﻛﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﲟﺼﺮ ،ﻁ١٣٧١ ٢ﻫـ١٩٥٢-ﻡ.

 -١١٧ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪﺍﳉﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ ﺕ٤٨٩ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ ١ﺳﻨﺔ .١٩٩٧

 -١١٨ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻷﻧﺎﻡ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑـﻦ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﺕ ٦٦٠ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ.
 -١١٩ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﻋﻤﻴﻢ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﺪﺩﻱ ﺍﻟﱪﻛﱵ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼـﺪﻑ
ﺑﺒﻠﺸﺮﺯ ،ﻛﺮﺍﺗﺸﻲ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ ١٤٠٧ﻫـ.

 -١٢٠ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ﺕ ٨٠٣ﻫــ،
ﲢﻘﻴﻖ/ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺳﻨﺔ ١٣٧٥ﻫـ.
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 -١٢١ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳـﻲ،
ﲢﻘﻴﻖ /ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴـﺔ ﺳـﻨﺔ
١٤٠٨ﻫـ.
 -١٢٢ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻋـﺎﱂ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑﻭﺕ.

 -١٢٣ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺘﺎﺭﻋﻦ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟـﺮﲪﻦ
ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃﺳﻨﺔ١٣٩٩ﻫـ

 -١٢٤ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﺨﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻱ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺕ٧٣٠ﻫـ ،ﺿﺒﻂ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ:
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻁ١٤١٤ ،٢ﻫـ١٩٩٤-ﻡ.
 -١٢٥ﻛﺸﻒ ﺍﳋﻔﺎ ﻭﻣﺰﻳﻞ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﻋﻤﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/
ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻨﺔ ١٤١٦ﻫـ.

 -١٢٦ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺸـﻬﲑ
ﺑـ" :ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ" ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺜﲎ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.

 -١٢٧ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﳋﻄﻴﺐ
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺕ ٤٦٣ﻫـ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ /ﻋﺒﺪﺍﳊﻠﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤـﻮﺩ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
 -١٢٨ﻟﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ) :ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ( ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﳛﲕ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼـﺎﺭﻱ،
ﺕ٩٢٥ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ.
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 -١٢٩ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺕ٧١١ﻫـ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﺷﲑﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ:
ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٢-١٤١٢ ،٢ﻡ.
 -١٣٠ﺍﻟﻠﻤﻊ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸـﲑﺍﺯﻱ
ﺕ٤٧٦ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ﻁ١٤٠٥ ،١ﻫـ ١٩٨٥ -ﻡ.

 -١٣١ﺍﳌﺒﺪﻉ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺑﲑﻭﺕ.

 -١٣٢ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﴰﺲ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴـﻲ ﺕ٤٩٠ﻫــ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ.

 -١٣٣ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳉﻨﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
 -١٣٤ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ ﺕ٨٠٧ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳـﺎﻥ
ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺒﲑﻭﺕ ،ﺳﻨﺔ ١٤٠٧ﻫـ.
 -١٣٥ﺍﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻬﺬﺏ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ ﺍﷲ ﺍﳌﻄﻴﻌﻲ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ،ﺟﺪﺓ.

 -١٣٦ﳎﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﲨﻊ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻗﺎﺳـﻢ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻲ ﺍﻟﻨﺠﺪﻱ ،ﻃﺒﻊ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﳊﺮﻣﲔ.

 -١٣٧ﺍﻤﻮﻉ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺻـﻼﺡ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴـﻞ ﺑـﻦ
ﻛﻴﻜﻠﺪﻱ ﺍﻟﻌﻼﺋﻲ ،ﺕ٧٦١ﻫـ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ /ﺩ .ﳎﻴﺪﻱ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻌﺒﻴـﺪﻱ ،ﻭ/ﺩ.
ﺃﲪﺪ ﺧﻀﲑ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ،ﻭﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻜﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ،
ﺳﻨﺔ١٤٢٥ﻫـ ـ ٢٠٠٤ﻡ.
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 -١٣٨ﺍﶈﺼﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺕ٦٠٦ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻃﻪ ﺟـﺎﺑﺮ
ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻁ ،١ﺳﻨﺔ
١٤٠٠ﻫـ.

 -١٣٩ﺍﶈﻠﻰ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲬﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺕ ٤٥٦ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳉﻨﺔ
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺑﲑﻭﺕ.

 -١٤٠ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﺆﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺷﺎﻣـﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ
ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ ﺕ ٦٦٥ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺃﲪﺪ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﺔ ٤٠٣ﻫـ.

 -١٤١ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺕ٦٤٦ﻫـ،ﻭﻣﻌﻪ ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘـﺎﺯﺍﱐ
ﻭﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﻠﺔ ﺕ٧٥٦ﻫـ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺼـﺤﻴﺢ/
ﺩ:ﺷﻌﺒﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔﺳﻨﺔ١٤٠٣ﻫـ.
 -١٤٢ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﺑﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺕ
١٣٤٦ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑـﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ١٤٠١ﻫـ.

 -١٤٣ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺕ ٤٥٦ﻫــ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑﻭﺕ.

 -١٤٤ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ  /ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺍﳌﻜﺘـﺐ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻣﺸﻖ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺳﻨﺔ ١٤٠١ﻫـ.
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 -١٤٥ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻊ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮﺍﺯﺧﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﻟﻨﻤﻨﻜﺎﱐ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﳝـﺎﻥ
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ١٤٠٥ﻫـ.
 -١٤٦ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﺑـﻮ ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﺍﳊـﺎﻛﻢ ﺍﻟﻨﻴﺴـﺎﺑﻮﺭﻱ
ﺕ٤٠٥ﻫـ ،ﻭﺑﺬﻳﻠﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻫﱯ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﺣﻠﺐ ،ﺳﻮﺭﻳﺎ.

 -١٤٧ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺕ٥٠٥ﻫـ،
ﻭﻣﻌﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻁ ،١ﺳﻨﺔ ١٣٢٢ﻫـ.

 -١٤٨ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺕ٢٤١ﻫــ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ/
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -١٤٩ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﲨﻌﻬﺎ :ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑـﻮ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺱ ﺍﳊﻨﺒﻠـﻲ ﺍﳊـﺮﺍﱐ
ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ،
ﺑﲑﻭﺕ.

 -١٥٠ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﰲ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﻣﻮﺳـﻰ
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻭﺩ:ﻋﺰﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﻄﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

 -١٥١ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ .ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ ﺍﳌﻘـﺮﻱ
ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ﺕ٧٧٠ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻﻕ ﺳﻨﺔ ١٣٢٣ﻫـ.
 -١٥٢ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻨﻦ،ﺗﺄﻟﻴﻒ/ﺃﰊ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﺎﰊ)ﻭﻫﻮﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﳐﺘﺼﺮ ﺳـﻨﻦ
ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻠﻤﻨﺬﺭﻱ( ﲢﻘﻴﻖ/ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ/ﻣﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳـﺔ
ﺳﻨﺔ١٣٦٨ﻫـ.
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 -١٥٣ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﺍﻟﻄﻴـﺐ ﺍﻟﺒﺼـﺮﻱ
ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ ﺕ٤٣٦ﻫـ ،ﺗﻘﺪﱘ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﳌﻴﺲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،
ﺑﲑﻭﺕ.
 -١٥٤ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ﺕ٣٦٠ﻫـ ،ﲢﻘﻴـﻖ/
ﲪﺪﻱ ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

 -١٥٥ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﳌﻔﻬﺮﺱ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٤٠١ ٢ﻫـ.

 -١٥٦ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ )ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻣﺼﻨﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻋﻤـﺮ ﺭﺿـﺎ ﻛﺤﺎﻟـﺔ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ/ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺒﲑﻭﺕ.

 -١٥٧ﺍﳌﻐﲏ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑـﻦ ﺃﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻗﺪﺍﻣـﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳـﻲ
ﺕ٦٢٠ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﳊﻠﻮ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﻫﺠـﺮ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻁ ١ﺳﻨﺔ ١٤٠٨ﻫـ.

 -١٥٨ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ.

 -١٥٩ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺕ ٤٥٨ﻫـ ،ﲢﻘﻴـﻖ/
ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺳﻨﺔ ١٣٩٠ﻫـ.

 -١٦٠ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ،ﺗـﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺍﳊﺴـﻦ
ﺍﻟﺒﺪﺧﺸﻲ )ﻭﻫﻮ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﻟﻺﺳﻨﻮﻱ( ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﻴﺢ
ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﲟﺼﺮ.
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 -١٦١ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ "ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﻲ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ
ﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺕ٧٩٤ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ/ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١،١٤٢١ﻫـ٢٠٠٠-ﻡ.

 -١٦٢ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺕ ٥٠٥ﻫـ ،ﲢﻘﻴـﻖ/
ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﻴﺘﻮ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﻁ ،٢ﺳﻨﺔ١٤٠٠ﻫـ.

 -١٦٣ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺕ٧٢٨ﻫــ ،ﲢﻘﻴـﻖ /ﺩ.
ﳏﻤﺪ ﺭﺷﺎﺩ ﺳﺎﱂ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﲟﺼﺮ ،ﺳﻨﺔ ١٩٨٦ﻡ.

 -١٦٤ﺍﳌﻨﻬﻞ ﺍﻟﺮﻭﻱ ﰲ ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ
ﺕ ٧٣٣ﻫــ ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ١٤٠٦ﻫـ.

 -١٦٥ﺍﳌﻬﺬﺏ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺸـﲑﺍﺯﻱ
ﺕ٤٧٦ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺩﻣﺸﻖ ﻁ١٤١٢ ،١ﻫـ.

 -١٦٦ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑـ :ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ ﺕ٧٩٠ﻫـ ،ﺗﻌﻠﻴـﻖ /ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﺩﺭﺍﺯ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ.
 -١٦٧ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﻐـﺮﰊ ،ﺕ٩٥٤ﻫــ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ ١٣٩٨ﻫـ.

 -١٦٨ﻣﻮﻃﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ ،ﺷﺮﺡ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ /ﺃﲪﺪ ﺭﺍﺗﺐ ﻋﺮﻣﻮﺵ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺳﻨﺔ ١٣٩٠ﻫـ.
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-١٦٩
-١٧٠
-١٧١
-١٧٢
-١٧٣
-١٧٤
-١٧٥
-١٧٦
-١٧٧

ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ .ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻁ٢ﺳﻨﺔ ١٣٩٢ﻫـ
ﻧﻔﺎﺋﺲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﶈﺼﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘـﺮﺍﰲ
ﺕ ٦٨٤ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻭﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮﺽ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ ١٤١٦ﻫـ.
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻳﻦ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﳌﻌﻄﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﻧـﻮﻭﻱ ﺍﳉـﺎﻭﻱ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ.
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﲨﺎﻝ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻷﺳـﻨﻮﻱ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺕ٧٧٢ﻫـ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻧﻮﺍﺳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ ﺕ ٥٩٧ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﳏﻤﺪ
ﺃﺷﺮﻑ ﺍﳌﻠﻴﺒﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ.
ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﺕ  ،١٢٥٠ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴـﻞ،
ﺑﲑﻭﺕ ،ﺳﻨﺔ ١٩٧٣ﻡ.
ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﰲ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﳌﺼﻨﻔﲔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴـﻞ ﺑـﻦ
ﺃﻳﺒﻚ ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ ،ﻃﺒﻊ ﺑﺎﻋﺘﻨﺎﺀ /ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺘﻮﺍﺏ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﺮﺍﻧﺰ ﺷـﺘﺎﻳﻨﺮ
ﺑﻔﻴﺴﺒﺎﺩﻥ ﺳﻨﺔ ١٤٠٥ﻫـ.
ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ /ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻘﻴـﻞ
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ﺕ ٥١٣ﻫـ ،ﲢﻘﻴﻖ /ﺩ /ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ /ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ ١٤٢٠ﻫـ.
ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺃﲪﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ،
ﻭﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ ،١ﺳﻨﺔ ١٤١٧ﻫـ.
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